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» الوهج الروحي في حياة النورشضي - أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي 
٠.‏ التأسي بين التبرك والوظيفية - أ.د. أحمد العبادي 

* الليل والنهار في القرآن الكريم - أ.د. زغلول النخار 

* من "ديتون” الأمريكية إلى "أبنت" التركية - أ.د. إبراهيم البيومي غاتم 
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الإنسان والعالم 
العلاقة الحدلية بين العالم والإنسان علاقة تفكرية 
١‏ بالأساس. عالم قباللتنا يصدمنا بحدّة فيكون رد فعلنا على 
فعله استنهاضًا لقوانا الذهنية للتفكر به. والكشف عن 
مستوره؛ وتفسير أحاجيه. ومن بين هذا الفعل ورد الفعل تنهض 
الحضارات وتقوم المدنيات وتزدهر الثقافات ثما يدل على أن قوى 
الإنسان الواعية لا زالت على أشدّها لم نُضَّبْ بالإرهاق والعقم. 
فلا يمكن التصور للحظة واحدة عالم من دون إنسان: أو وجود 
إنسان من دون عال وتحد مصداق هذه الحقيقة في ثقافتنا القرآنية 
والستية. ومن هنا جاءت مقالات هذا العدد من "حراء" تدور حول 
الإنسان والعالم والإتيان بالشواهد على هذه العلاقة الحدلية بينهما 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
ومن أبرز هذه الشواهد وأعظمها "محمد" فك الذي تألق قلم الأستاذ 
فتح الله بالكلام عنه من حيث كونه مفسّرًا للعالم وشارحًا لمغزى الوجود 








معين الإنسان. فمقاله يروي الظماء: ويسقي العطاشء إنه يستقي من 
يتبوع سماوي نر فتنهال عليه الأقكار, وتتداعى عليه المعاني ويتحول قلمه 
بين أنامله إلى عمود نوراني مغموس برحيق كوني عذب المذاق» فيوقظ 
عين الزمن عليه؛ ويملاً كؤوس المعارف بشراب رسالته. 

أمّا الأستاذ الدكتور أحمد العبّادي فيردف مقالا آخر يبين فيه 
مهمة التعامل مع آثار النبوة في الفرد والمجتمع. وللأستاذ الكبير 
د. محمد سعيد رمضان البوطي كلام عن الوهج#الروحي في حياة 
الأستاذ "سعيد النورسي": إضافة إلى الأستاذ الدكتور عبد الحليم 
عويس الذي يكتب عن الحجرة من حيث كوفا مشروعًا لبناء 
حضارة إكانية جديدة. وأما الأستاذ الفاضل أديب الدباغ فيكتب في 
مققاله "الضاربون في الأرض" عن أولئك الفتيان ذوي الحمم العالية 
وهم يسيحون في الأرض حاملين شعلة الإبمان“إلى كل مكان من هذا 
العالم. وقد أتحفنا الأستاذ زغلول النجار بأحد مقالاته عن إعجازية 
الليل والنهار ودلالات هذه الإعجازية في القرآن الكريم. وفي 
الشخصيات الإسلامية يحدثنا الأستاذ الدكتور عمّار جيدل عن ريادة 
المفكر الإسلامي شيخ الإسلام مصطفى صبري. أما عن المسافة يبن 
"دايتون" الأمريكية و"أبنت" التركية وعما يشتركان فيه ويختلفان» 
فكان في مقال للأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غاتم. 

فمن 0 ما توحي به مقالات هذا العدد من "حراء" تستطيع 
التوكيد على حقيقة ضفيقة كرن الانشان والغالم يشكلات وتحدة واحدة مثرة 
الاهتمامات اللفكرين ن الجادين في كل وقت. فما زال العالم يدور في 
دواخلنا مولدًا فيها أعظم الخواطر والأفكان وما زال العالم كتايًا مغلقًا 
في حاجة إلى المزيد من القراءة والتصفح: وما زال القرآن والسنة يمدائنا 
بالمساعدة على تحمل معاناة فهم العالم وإدراك مقاصده وغاياته» ولا زال 
الذكاء البشري في حاجة إلى "الوحي" ليوجه خطاه ويصحح خطأه» 
ويخدوه في رحلته الصعبة الطويلة غير المتناهية. 0 
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التضور العام 
* حراء بملة علمية ثقافية فصلية تعن بالعلوم الطيعية 
والإنسائية والاحتماعية وتماور أسرار التقنسى 
البشرية وآقلق الكون الشاسعة بلمنظزر القرآي 
انان في تاكن اسب بين العلم والإيمان» 









أصالة والعاصرة وتعتمد شد الرسطية ف فهم 
الإسلام وفهم الواقع: مع البعد عن الإفراط والتفريط. 

* تومن بالاتفتاح على الآعر. والحوار البناء وافادئ 
فيما يصب لصالح الإنسائية. 

لوازنة بين العلمية في المضمون والحمالية 








للجوانب الأدية والجمالية في الكتاية. 


شروط النشر 

* أن يكون العص المرسل حديدا ل يسبق تشره. 

“ألا يزيد ححم النص على 7٠٠٠١‏ كلمة كح 
أقصىء وللمجلة أن تلخص أو تختصر التصوص 
التي تتحاوز الخد اللطلوب. 

* يرجى من الكانب الذي ال يسبق له النشر في 
المجلة إرسال نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية. 

* تخضع الأعمال المعروضة للنشر لمواققة هيئة التحريرء 
وفيئة التحرير أن تطلب من الكاتب إجراء أي 
تعدبل على المادة المقدمة قبل إحازنها للنشر: 

* اللحلة غير ملزمة يإعادة التصوص إلى أصحاها 
نشرت أم لم تنشرء وتلتزم يإبلاغ أصحاها بقبول 
النشرء ولا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر. 

المجلة يحقها إل نشر النصوص وفق خطة 
التحرير وحسب النوقيت الذي ترا مناسبا. 

* النصوص الي تنشر في المحلة تعر عن آزله كاه 
ولا تمثر بالضرورة عن رأي اللجلة. ‏ .. 

* للمحلة حق إعادة نشر التص متفصلاً أو ضمن 
مجموعة من البحوث؛ بلغته الأصلية أو مترجمًا إلى 
أي لغة أخرى؛ دون حاجة إلى اسان صاحب 
النعس. 

* يملة حراء لا مائع في التقل أو الاقتباس عنها 

شريطة ذكر المصهر. 

يرجى إرسال جميع اللشاركات إلى هيئة تحرير 

المحلة على العنوات الآني: 












مجلة علمية ثقافية فصلية تصدر عن! 
.ن9 ندا ها" سينا ادق روا 
عرماءة"1” / لطمدوا 


صاحب الامتياز 
أنس أركنه 


ممع متسسمصدي 6ع معير عد 


المشرف العام 
توزاد صواشس 


ممع ع متعجيمسدمت!6) كمتموم 


رئيس التحرير المسؤول 
يسام الدين اليد 
ممع متمدومهم نط6 ممومط 


مدير التحرير 
أشرف أونن 
ممم عمته ميس مستا معدي 


المخرج الفني 
مراد عرباحي 
ممعم تتسيستمممتط 6 متطصم 


المركز الرئيس 
ل اتدمخاح خسان 
عامة مسعسة] بطماط عرتممظ1 
عملهطو 0‏ 34676 كبمير 
وعمابت؟]” / اسطامماما 
0263186011+ بعمماط 
+ عرق 
ممع عم ديمست نط 


الإشتراكات/مركز التوزيع 
اخ الوامكة - ني السابع - م تصر إلقامرة 
لليقرن رفاكي: 2022619204+ 
اللحمول: 20127874552+ 
جهررية مصر العرية 
ممع عم تدورمده دع :ةيرد 


الطباعة 
كموط ادا مدرملترمي 
#ونامتة]” تسا 
6 (232) 90+ لم1 


رقم الإيداع 


سن مفدل 


... وخاتم المنبئين عن الغيب / فتح الله كولن 
العأسي بين التبرك والوظيفية / أ.د. أحمد العبادي 


الليل والنهار ني القرآن 





أرومية / أ.د. حشن الأمراج 


مدارس ودروس من "ديتون" الأمركية إلى "أبنت” التركية 





الوهج الروحي في حياة الأستاذ سعيد النورسي / أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي 
أنفاس ظمتنا إليهاء إطلالة على الداعية المرتقب / توزاد صواش 


الضاربون في الأرض / أديب 





الهجرة... مشروع لبناء حضارة إيمانية جديدة / أ.د. عبد الحليم عريس 
مأساة الأندلس وموقف العثمانيين / اورحات محمد على 


العقيدة الإسلامية بين جمال القرآن وتقسيمات علم الكلام / أ.د 





الخط الفاصل بين الإيمان والإحاد: البعث بعد الموت / أ.د. محمد بوزغيبة 


قراءة في عنوان ما صتف في الحديث والقرآن / د. محمد حكيب 





شيخ الإسلام مصطفى صبري / أ.د. عمار جيدل 


كأبي أكلت / جمال أ 
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القول الفصل الأعير حول حقيقة "الله والكون 





والإنسان” هو لحضرة محمد ويك الذي هو شحرة 
الوحود» والعلة الغائية لكتاب الكائنات» وأقوى 


صوت للدعوة إلى الحق تعالى 





إنه هو المخحبر الأخير "عن الغيب 





رص غيب الغيتت "وهر للعستكن السديد للأشياء والأحدات» 


وهو المبيّن للعلاقة بين الإنسان والخالق من غير أدى لبسء؛ وهو 





صاحب القول الفصل 


الملائكة انتظرته؛ والأنبياء بشروا به 





منه النور. مشكاة النبوة اتقدت به بداية: وبه أيضاً ظهرت 
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أنمى صورة وأنورها.:نوزه الأؤل سباق 





الأنوارء وطوفات ضوئه الأخير هو ظهوره في العالم الخارجي. 
ومن جهة أخرىء هو فهرست الآفاق والأتفس»ء ولب الوحود 


وعصارته. وأضوأ ثمار شجرة الخلق من حيث الغاية؛ وسيد 





الإنس واللحن أجمعين باسم الخالق الجليل. 
هو فوق الوصف أبداً من حيث جوهره وموقعه؛ لا نظير له 
باعتبار ذاته: فريد الكون والزمان بأعماقه الأخروية»: وبرهان ظاهر 
#9 عالةااك أن كن نمدا 5 ايه 1 
بالرسالة الي يحملها. شهرته تمتد إلى ما قبل آدم النبي 
فجت به الألسن من قبل وجوده: وقدومٌه -وقدمه تا 


إحسان للإنسائية جمعاء. وجوده أصفى لؤلوة في صّدّفة الوجود: 


ورسالته أشمل الرسالات. علمه زيدة العلوم كلهاء وعرفائه منيع 





الأشياء على وجهها الحقيقي بفضل النور الذي نشره في الأرجاء. 
والآذان استمعت في ترائيم أقواله إلى أنغام روحانية من جواهر 
الكلمات لم تسمعها من قبل. وكم سر ظهر عيانا يياناء وكم 
فكر كدر صفا إلى الصفوة في أحوائه. من رآه وإسستمع إليه زال 
لك الصدأء وانقشسع عن عينه الضباب. وما أن أخبر عن 
أول كل أول؛ وآخر كلّ آخسر حق عُرف كل بجحهول عجزت 
عن إدراكه عقول البشرء وتحلى غير المعلوم بلباس العلم والمعى؛ 
وأصبح الوجود كله قصيدة شعرية تنشد على كل لسان؛ ونغما 
أبديا يُقَسّر غاية الخلق ومقصده. 

العلوم ما هي إلا قطرة من بحر علمه والحكمة برمتها رشحة 
نزرة من شلال معارقه. الأزمنة كلها لا تعدل لحظة من لحظات 
عمره. كرة الأرض الي لا تزن جناح بعوضة في الكائنات: هي 
عالم يعدل الوجود بسر كوا مسقط رأسه. هو المقدم في التعيّن 
والبرتامج القدري؛ وهو صاحب القول الفصل الأخير في قضية 
النبوة» وهو الشارح الحقيقي للظاهر: وهو الناطق بأسرار الباطن. 
هو سلطان عرش النبوة بخلقه خلقا ملائماً لتلقي الحقائق العلمية 
والعقلية من روح القدسء ويشعوره الرحيبء وبإدراكه الرفيعء 
وبقلبه المنفسح لما وراء الملكوت؛ وبسر استعداده للاطلاع على 
ماوراء الوراء. وهو أفصح ترجمان لعالم الرسالة الإهية ميلغا 
ما تلقاه إلى الأرواح والعقول من غير عارض أو خلل؛ كجهاز 
استقبال نوراي منفتح على الماورائيات. 

وهو -مع أن له خصوصيات ذاتية سامية- يخبرناعقتضى 
نبوته عن الحق تعالى, ويُكرّفنا به» بذاته وأسمائه وصفاته؛ ويُحفز 
فينا الشعور بالمسؤولية أمام الحق تعالى. ومن هذه الجهة هو 
معرّف ومعلم أكبر ينين ما لا يبن ويشعر أرواحنا.ها لا يُدرك. 
أما من جهة تبليغ الأحكام الدينية وتعليم القيم الإنسانية وتمثيل 
الأسس الأخلاقية» فهو مُشَرَحَ موظف وواضع للقوانين وقول 
شارح لحقيقة الحقائق. 


الجامع بين الظاهر والباطن والأول والآخر 

إن النبوة والرسالة وتحت وصايتهما الولاية» كما أنها متفتحة على 
الظاهر, كذلك هي 'مُمْتّحة الأبواب" على الياطن. وإن عقول 
هؤلاء (الأنبياء والرسل والأولياء) أيضاً قد اصطبغت بصبغة 
هذا المنصب الإلهي... لكنها تقف من ورائهم يخطوات» تنتظر 
الأوامر منهم. إن عقلاً مدركاً لحدوده -مثل عقوهم- داخلاً في 


وصاية النبوة» يتقتور ب"الروح الأعظم" ويصير بُعداً مهما من 
أبعاد حقيقة الإنسان. وبمرور الزمان بيدأ باستشعار الباطن مع 
الظاهر: والآخخر مع الأول. 

وإن للوجود ظاهراً وباطناً. الظاهر يرّى بالعين ويُدرّك 
بالحواسٌ؛ ويُقَوّم بالعقل والمحاكمة العقلية. أما الباطن فلا ثفتح 
أبوابه إلا من قبل الله لمن ملق يمهاز يستشعره: فيتم الإحساس به 
صوتا ونقّساً ولوناً ونق شأ عتلفا عن الظاهر. فالآنبياء يستمعون 
إلى هذا الصوت والنّقمس يبموحات مختلفة الأطوال مدى الحياةة 
ويتصرفون أبداً مقتضاه. 

وإن حضرة سيد الأنام» عليه أكمل التحاياء رمرٌ وصوتٌ 
للفائقية المطلقة من حيث جهازه الخاص المتناسب مع حاله الخاص. 
قالله يُسمعه ما لا يُسمَّعء ويريه ما لا يُرى» ويُقدمه على الروحانيين 
بإكساب روحه ماهية فوق الزمان والمكان أحياناًء فيتقدم على 
الملائكة؛ أكرم عياد الحق تعالى؛ فيصل إلى "قاب قوسين أو أدى". 
وله مكانة وقَدْر متماد ووطيد عند الخلسق كدرجته عند الحق 
تعالى؟ اندها حان حك الام كانه ليد أشفرة اق علمرة كل ولق 
به الجميع من صديق أو عدوء ولغ المخخاطبين بما أوحي إليه من 
الحق تعالى في بمائه الرباي» ولم يُذكر إلا بالعصمة» ولم يُعرف 
إلا بالصسون الإهي» وقراً -دائما- الطبيعة وما وراء الطبيعة قراءة 
سديدة؛ وفسرهما تفسيراً صحيحا بروحه النيرة ويفطنته النافذة 
المتفتحة على عوالم المادة وما وراء المادة؛ ولذلك هرع إليه من غير 
توان صاحب كل وجدان نظيف متنزه عن أي حكم مسبقٍ؛ 
لنت ل الم قر 18 ركيت لذ اق الأدمقة 
قاطبة؛ إذ قرأت في رسالته غاية خلق العقل. وبفضله انسلخ 
الإنسان من الحيوانية والجسمانية وتوجه تلقاء أفق في مرتبة حياة 
القلب والروح. هو -باعتبار أفق الوجود- المفتاح السري للباب 
الموصل إلى الوجود الخارجي: وهو -باعتبار تحقيق ال هدف من 
لق الوجود- اهادي إلى الصراط المستقيم الموفي إلى الحق تعالى؛ 
ونبع شفاعة السعادة الأبدية. 

كل الأنبياء الذين مضوا من قبله قد قالوا ما قاله... والأولياء 
والأصفياء من بعده كلهم أجمعون -وأحواهم الخارقة شاهدة 
على دعواهم- صدّقوه وشهدوا على صدقه: وأقروا واعترفوا بأن 
حظوتهم هي منه. فإنه قد قال "الله" ولفت الأنظار إلى التوحيد. 
وإن أصوات الأنبياء والمرسلين وأنفاسهم: ومشاهدات الأولياء 
والأصفياء وكشوفاقهم طرآء تويده وتستده. 
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وكان صرحا للتمان... يعيش ماايقوله معيار أدق. من شعرة 
شطرت أربعين مرة» ويزن تصرقاتهبحوازين الآرة الدقيقة: ويميا 
حياته في عمق كأنه يرى الله وفي عمق رؤية الله له. هو الأرهمف 
حساسية في تصرفاته» والأعظم بحدا في المسؤولية؛ ويسعى حنينا 
في أثر حسن العاقبة ولا يحيد طرفة عين عن الخدف؛ بل يهر 
أبداً إلى النقطة الي اختير لما... وإذ يهرع إليهاء يمد للجميع 
خطوط المعاني حزما حزما من الروابط بينه وبين الله تعالى. 


شارح معنى الوجود 
وَعَو الذي خحرح معى الوجود فريْطه صاجية الحقيعي» وسن 
الحكمة المكنونة في لب الأشياء والأحداث؛ وذكرّنا مرارا بأننا 
لسنا وحيدين هناء فشرح صدورنا بإشعار أرواحنا بأننا تحت 
الرعاية الربانية؛ وأزال الوحشة من نفوسنا وما بأرواحنا إلى 
العلياء بنفحات أنسه: وسقانا مشاعر السكون والاطمئئان الي 
نشعر بها في ربوعنا وبين أهلينا. فإن كنا نحس بأن كل شيء في 
محله في هذا المأوى الدافئ» وإن كاتنت قلوبنا تخفق يعشق الحقيقة» 
وإن كنا نطلق أنظارنا في آقاق الكون الشاسعة مفكرين متأملين» 
فهذا كله بفضل النور الذي أوقده في عقولنا. وكل ما تعرقه 
عن الإنسان والوجود والكائنات برمتهاء فهو تفصيل لمجمل ما 
أودعه في نفوسناء ونمو لبذور الحقائق الي بثها في أرواحنا. 

هو بان الإنسانية من جديدء ولا يزال» وسيبقى بان في 
أمسها ويومها وغدها. وكما بدل في عصره بحملة واحدة» وبتفخة 
واحدة» مفاهيمَ ضالةٌ» وسلوكيات غير إنسائية: واتحرافات سوء 
الأخلاق والمزاج المغروسة في الطبائع من آلاف السنين» بسع 
صوته -يقيناً وحقاً- للجموع المتقلقة:؛ المنقرط عقدها اليوم» 
ويضبطهم بضوابطه إن عاجلا أو آجلاء ويظهر قوة رسالته... 
وعم -إن شتفت- تحديد القراءة السديدة والتفسير الصائب في 
حقيقة (الإنسان والكون والألوهية) مرة أخرىء واتخاذ الإنسان 
موقفا يناسب دوزة اللائق به في الوجود. 

لقد أرسل حضرة منيد الأنام (غليه )لك )لف ضَلاة وسلام) 
برسالة تتعلق بكل أحد وكل شيء. وكان يق وظيفته حقها 
ويؤديها بعمق فتمتلئ بحبه الأفئدة وتنجذب إليه القلوب. فهو 
ينفتق تكاملاً شاسعاً في خلقته» وصدقا منقطع النظير في تصرفاته» 
وربانية تتجاوز جوانبه المادية دائماً في سلوكياته. وهو -فوق 
هذه الحماليات الظاهرية الباهرة- صاحب أحلاق رفيعة لم يطلها 
أحد: سماها القرآن الكريم ب"الخلق العظيم”.. حتت إن من يدخل 
رحابه لمرة واحدة من غير أحكام مسيقة: لا بد أن يدحل تحت 
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تأثيره ويتعلق به إلى أبد. وعنده -مع هذه المحاسن وا معالي- بيان 
يأ بالألباب؛ فإذا تكلم أبكمّ أمهرٌ حُذَاق اللسان» فيغوصون 
في مراقبة السكوت:؛ وينجرفون في تيار جذب قوله. 
هيبته عليه الصلاة والسلام 
وإليك شيئاً من تفصيل ما قلناه آنفا: لقد وهبه الله تعالى السعة 
في خلقته الداخلية والخارجية؛ فهو مهيب في تواضعه» جذاب 
وامتهيه. .. عن إن دعلت إل كطريه اكد البتومن كرا 
وغروراًء ارتعشثُ من هيبته؛ وتصرفت بغير ما نوت وتصورت؟ 
وإث رسل كسسرى المتكبرين ذهلوا وأبحموا حيال صرح المهابة 
هذا. ومع هذه الخيية» وهذا الحد والوقار» كان فيه لين عجيب 
يجذب إليه النفوس» حي ليحس من يعرفه عن قرب بأنه أقرب 
إليه من الولد والأم والأب وكل حبيب؛ بل يكاد "يدمن" عليه 
قلا يود أن يغادر مجلسه أبداً. أحواله وتصرفاته كلها تبث ثقة 
عميقة في القلوب. وأقواله وأفعاله وملامحه تدل على حضوره 
الذائم أمام الله تعالى. ييث الأمان دومأء وينشر الاطمئنان في 
الجميع حُرّماً وررَّماً. 

فقد عُرف بالأمين أولاً وآخراً... فالأمن يشيع من نظره» 
وكلامه يدور بلا توان حول الأمن؛ وفي حضوره تسمع نغمات 
الأمن. وكانت تصرفاته وعقله وروحه وعواطفه ومنطقه في 
توازن وانتسجام تام. وإن ذكاءه المتقد» وفراسته السديدة» وثباته 
الذي لا يعرف التردد: عزمه وإقدامه: إستراتيجيته المحيرة للعقول 
مع تحنبه الكذب والخداع؛ صبره وثباته حيال أشبد الأهوال» 
وتبسمه في وجه المصائبء وقراءته للملمّات قراءة صائبة: 
واستخلاصه منها عبرا ملء الككبء وحلمه الوطيد؛ ووقاره 
الراسخ حيال الأحوال الموجبة لأشد العنق والغضب والحدّة: 
هي نبذة يسيرة من حصاله وخلقه الي تبرز شخصيته المتميزة ين 
البشرية؛ وتفصح عن مقامه ومكانته ووقفته الفريدة الي تناسب 
هذه المكانة السامية. فله المواقف البطولية حيث يضطرب الجميع 
ويدذهلون: إذ تتبدل يما المزعة إلى الظفرء والفر إلى الكرء فترفل 
رايات النجاح الإستراتيجي في ضّمٌ المعارك ودنان الحروب. 

كان بين أهله رب عائلة لا نظير له ولا شبيه؛ وبين أصحابه 
معلماً ومرشداً كاملاً يدلف شغاف قلويهم بلينه الأحوي؛ وهادياً 
سديد الرأي لا يخذل من اتبعه» وخطيباً سيداً على الكلام؛ ذا قلب 
رباي؛ وحكيما أستاذاً في استخدام العقل؛ ورئيس دولة لم يعرف 





الحيا ع و كثيراً ما يبيت هو جائعاً حاوي البطن. إنه 





للطان عالمّى الدنيا والآخرة؛ لكنه إذ / . 
سلطان عالمّي الدنيا والآحرة؛ لكنه إذ ارتحل إلى ربه» لم يورث 


أهله قصراً ولا عقاراً ولا مالا ولا 








كان سلطان عالم البيانء ولقد بلغ جوهم, 
ولقك باخ جور 





شيء يستطيع أن يمس أسستاذيته الكلية. وف هذا صيائة من الله 
لأوامره الإلحية أولاء وصيانة لملكات الني الفطرية ثانيا وتالياء 
من التأثيرات. والتصورات الخارحية: 5 لا تُكدّر الكتسباتٌ 
الذهنية والمعلوماتٌ الأجنبية تفسيرٌ الأوامر الإهية» ولا تتلوّن بلون 
غير لونماء أو تصب في قالب غير قالبها. فكان أميا بهذا المي 
-ونفوسنا فداء لذاك الأمي-؛ ولكن له أقوال وأحكام وقررات 
في شن الشوون من أمور الدنيا والعقيى -باعتياره أستاذ الكل- 
حيرت وأدهشت الكل؛ بدء من المتبحرين في العلوم وامتدادا إلى 
فحول العباقرة» وإلى العقول الضليعة في الفلسلفة» وإلى النفوس 
الصافية والأرواح المستنيرة. والتاريخ يشهد أن أحداً لم ينل من 
رصانة بيانه» أو يقدح في حكم له: أو يتجاسر على أن ينتقص 
من إجراء له. 

كان خزينة للمعرفة وحوضا للعلم نقيا متلألئاء لم يعترض 
أحد على إخباره عن الأحداث الغابرة» ولا إخباره عن شؤون 
الديانات والذاهب والثقافات والتقاليد والأعراف العائدة إلى 
أمم بائدة في التاريخ» وما كان لأحد أن يعترضء لأنه رسول 
الله ومصدر علمه السديد الذي يصب في ذلك الحوض وتلك 
الخزينة» هو الله تعالى. فكان في البيات سلطانٌ بيات وصاحب 
القول الفصلء وكان في المنطق صرح محاكمة» وفي الفكر يحراً 
حيطا كفوا لضخامة مهمته ورحابة رسالته العالمية. إن عباراته 
من السلاسة والانسياب» وبيانه من الوضوح والفصاحة» وأسلويه 
من الغزارة والتلون والبهاء؛ بحيث يستطيع أن يعبر عن حقائق 
ملء الأرض في جملة أو جملتين: ويضمّن شؤونا تَسَعٌ المجلدات 
في كلمات» وينطق يمجواهرء وأبما جواهر ليودعها عند أساطين 
التفسير والتأويل. وفي حدينه: "أعطيت جوامع الكلم"7” إشارة 
منه إلى هذه الرحاب الفسيحة. 

وكان الناس بمطرونه بوابل أسكلتهم في كل شأن من كل جهة؛ 
فيرد عليهم من فوره بغير أدن تلكو. كلامه سهل يفهمه السواد 
الأعظم: ويعبر عن مقصوده بعيداً عن التشوش أو التشويش في 
إيجاز صاف وسيّال. وحين يتكلم يراعي مستوى المخاطبين لكي 
يفيدهم.؛ من عالم وجاهل: وذكي وغبيء وقليل خبرة وخبير؛ 
وشاب وكهل؛ ورجل وامرأة» فيّبعث الاطمئنان في قلويهم. 

وإن أقواله وخطيه كثيرة؛ حيث خخاض في شؤون مختلفة» وحلل 
موضوعات متنوعة: لكنه لم يجانب الحقيقة والواقع في أي من أقواله 
وأفكاره. فلم يستطع أحد أن يلحظ على بياناته وأقواله ما يخال 
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الواقعء ح إن ألد حصومه الذين يترقبون زلة منه ليوقعوا به لم 
يجرؤوا على إسناد الكذب إليه؛ بل عجزوا عن ذلك. 

والحق أن من صان لساته وكل تصرفاته عن مخالفة الواقع صوئاً 
أدق من الشعرة» من طقولته إلى شبابه: ثم إلى سن تشرفه بالنبوة 
في الأربعين» لا يُنصور أن يقوم بادعاء النبوة زوراً. وإن تصوراً 
كهذا شيءٌ يتجاوز الثم إلى تعصب كفري أعمى: واستهانة 
بالعقل والمنطق. هذاء وإن تبليغاته وموضوعات أحكامه رحيبة 
وسعت الماضي والحاضر والمستقيل؛ ومحتوياتها متنوعة تتعدى 
عقول البشر: فهو يتكلم في العقائدء ويضع الأحكام في العبادات: 
ويتحدث في الشؤوون الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
والإدارية:؛ وينفُذ ما يقول؛ ويجني ثمرات ما ينفذ» ويتخذ من 
التاريخ شاهدا على صواب الأسس الي وضعها فيودع هذه 
الشهادة أمانة في الضمائر المنصفة البعيدة عن الأحكام المسبقة» 
وبعد ذلك يصدّقه بختم التصديق آلافٌ المفسرين والمفكرين 
والخبراء المتفننين ف فنون كثيرة» ومئات القلاسفة: على ما قال 
قول؛ وعلى الأسس الاجتماعية والاقتصادية والنظم العسكرية 
والإدارية: والقواعد التربوية الي وضعها. وزد عليهم جميعاً أن 
ملايين الأولياء والأصفياء يؤيدونه تصديقاً في كل حكم وفي كل 
بيان لهمء ويهتفون أهم بلغوا المراتب والمقامات هدايته. لذلك 
فإن من يقول له "لا", فهو إما مخبول لا يدري ما يقول؛ وإما 
بائس بسوء الحظ مغسول الدماغ. فما شهد الماضي والحاضر 
أحدا مثله استطاع أن يقول شيئاً أو يضع أحكاما ثابتة في مسائل 
كثيرة مختلفة: ولا سيما في موضوعات تتطلب حنكة واختصاصا 
ومهارة» فيدومً طرياً وندياً أبداً مع الدذهر. وكما نبّه يديع الزمان 
النورسي رحمه الله: "إن الإنسان قد يستطيع أن يقول شيئاً ذا بال 
في بضعة فنون أو علوم. لكن حضرة ذاته صلى الله عليه وسلم 
أدلى بدلوه في شؤون دقيقة تتعلق' بالوجود والأحداث كلهاء 
وقال أقوالا نافذة في كل زمان ومكان؛ وبأسلوب بديع في 
المهارة والحكمة: وباطمئنان من غير تردد وتلكؤء لا ملك حياله 
من رآه وعرفه: ومن جمعه فأنصت إليه من غير حكم مسيق إلا 
أن يقول: "آمنتُ وصدّقتُ". ه« 


" الترجمة عن التركية: عو عمر لطفي أغلو 
الهوامش 

'" الناسوت: الطبيعة البشرية: 
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عانت البشرية كثيرا -ولا تزال- ف محال العلوم 
؛ الإنسانية والاجتماعية من جراء عدم الاستيصار 


تمعامم 


وسمات الإنسان السوي والمجتمع السوي» 
ات الإ وي و بع ل 
اللذين ينبغي أن يشكلا الوحدة القياسية السن يحب أن يتيهم 


شطرها بالمناهج والبرامج التربوية: و ك 
1 بج والبرامج التربو 





العلمي والعملي في المجالات الاجتماعية. 

ولذلك نرصد في مختلف حقب تاريخ البشرية المعروف, كثيرا 
من التختبطات وأضرب الخرص ف المجالات التربوية والاجتماعية 
والإنسانية بسبب غياب هذا الوعي الأساس. 


وتأق الأهمية البالغة للوحدة القياسية الدالة على حالة السواءء 
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من كون التعرف على حالات الاخقلال والاتحراف لا يمكن 
بدونماء كما لا تمكن بدوتًا معالحة هذه الاختلالات والاتحرافات. 
وهذه حقيقة ماثلة في مختلف بحالات العلوم المادية والإنسانية» غير 
أنها أحلى وأظهر في العلوم المادية البحتة منها في العلوم الإنسانية. 

ولتأعذ مثالا على ذلك علم الطب. فهذا العلم يتَمُفصل 
حول محاور ثلاثة: 

١-العلم‏ بالجمسم وأعضائه في حالة السواء؛ والتعرف عليه 
شمولا وعلى وظائفه. ثم التعرف على أعضائه تفصيلا وعلى 
وظائفهاء وهو علم الأناتوميا والهيستوسيتولوجيا. 

؟-العلم بحسالات الانحسراف والقصور الي تطرأ على 
الجسم وعلى أعراضها وأوصافها وأسمائها تفصيلاء هو علم 
السيميوباتولوجيا. 

*-الغلم بكيفية رد حالات الانحراف إلى السواء مرة أخرى 
بالصيدلة أو بالجراحة: وهو علم الفارماكولوجيا وعلم الحراحة. 

والعلمان الثاني والثالث يتفرعان عن العلم الأول إذ لولا العلم 
بحالة السواء وضبطها لما أمكن الوقوف على خالات الانحراف ثم 
لما أمكن ردها إلى حالة السواء بعد ذلك مرة أخرى؛ إذ كيف 
يُرَدُ الاختلال إلى السواء إذا لم يمكن التعرف عليه؟ وهو أمر غير 
وارد ما لم تكن حالة السواء الشاهدة معروفة بتفصيل وتدقيق 
بحيث يسهل تبين التغيرات الي تطرأ عليها 

غير أن هذا - و كما سلف- رغم وضوحه في العلوم اليجتة الكونية 
فإنه ليس بالوضوح نفسه في العلوم الإنسانية والاجتماعية. 


يوطبيات وأبطال 
لقد حاولت البشرية في مختلف مواقعها عبر تاريخها الممتد أن 
تحل إشكال الوحدة القياسية على الصعيد الاجتماعي من خلال 
إنتاج "يوطبيات" حول طبيعة ومكونات المجتمع الفاضل والمدينة 
الفاضلة؛ وعلى الصعيد التربوي من خلال إنتاج مفهوم البطل. 

أنموذجا على المحاولات ف الجانب الاجتماعي: جهود 
أفلاطون في "المديئة الفاضلة” وجهود القديس أغوسطين في "مدينة 
الإله"' وجهود الفا ارابي في "المدينة الفاضلة" أيضا. وكذا جهود 
كارل ماركس وبعده لنين وكذا تصورات كل من ستالين وهيتلر 
وموسولين للمجتمع الفاضل؟ وهي يوطبيات جرّت لعدم مواءنتها 
لطبيعة الإنسان والكون على العالمين وبالاً غير قليل. 

وأنفوذجا على المحاولات في الجانب الفردي ما يوجد في 
الأعراف المصرية والإغريقية والهندية والصينية وفي حضارات 


عليها ذاتا وأداءٌ. 
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يلاد الرافدين وكذا في الحضارة الرومانية مسن إقامة التصب 
والتماثيل لأشخاص مختارين يرفعون إلى مصاف الأبطال ليكونوا 
مغلا تربوية يعاد إنتاجهاء غير أن ضعف الموهلات الإدراكية 
والآليات التفكيكة لم يكن يمكن من الرسم العلمي والوظيفي 
لمعالم شخصياقم و>فات تفسياقم ومراحل مساراقم؛ مما كان 
يؤدي في كثير من الحالات إلى الاتحسار في التقديس. 

ويعكن رصد الظاهرة نفسها في كتب "البانتاتوك" والأبوكريف 
اليهودية الي تبت بعضها النصرانية. وقد استمر هذا الخط في 
الحضارة الغربية المعاصرة إذ يلحظ استمرار البحث عن الأبطال 
لإرسائهم تماذج تحتذى وصب سمات شخصياقم الأساسية في 
المناهج التربوية. غير أن هذا النهج كذلك لم يحقق لغياب الاستيصار 
يحقيقة الإنسان السوي ودوره الكو إلا نتائج جزئية. 
تقديس أم حرمان من ثمرات النبوة؟! 
ساهم اعتقاد طوائف كثيرة من النصارى بأن المسيح ابن الله (1) 
في حرمافهم الكلي أو الحزئي من التأسي بد بتي الله عيسى انالا 
إذ كيف يُتَأْسَى عن هو ابن الله؟! فكان هذا الاعتقاد متيحا 
لامش غير قليل من راحة الضمير -ولو في حالة المخالفة لتعاليم 
المسيح اكيثلة- عند إنسان حضارة "متملمع وان" على حد 
تعبير "مارشال هودسون" لأن ذاك ابن اللهء وإذا أخطأ الإنسان 
العادي في اتباح جوانب من تعليماته فلا حرج(!) الأمر الذي 
حاول القديس "بينيديكت” استدراكه في قانونه التربوي المشهور 
"ع تلعمع 8 :5 ع3 عوهح" غير أنه لصرامته الشديدة كان غير ذي 
قابلية للتحقى حارج بعض الأديرة المحدودة جدًا. 

ويمكن رصد القطائع نفسها بين النبي والأتباع -وإن بشكل 
مغاير- في ديانات أخرى بسبب رفع النبي فوق مصافٌ البشر؛ 
بل ورا إلحاقه في بعض الأحيان تمصاف الآة؛ مثل ما جاء 
ف قوله تعالى: طوَقَالَت الْيَهُودُ زر ابْنُ الله وَقَالْت النْصَارَى 
الْمَسيحُ أبن انه (فبريةة .2 
الإسلام وردم الهوة بين المتأسي والْتأسّى به 
حخين نبحث إشكال التأسي في القرآن المجيد وفي السنة التبوية 
المطهرة تحد تمحورا حول المحاور الكبرى الآنية: 
١-النبي‏ بشر عبد لله مثل البشسرء غير أنه اصظفي بعلم الله 
ليوحَى إليه 
ونجد ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله منها قوله تعالى: قُلُ 





ما بهم مثلكم ُوحى َي نما كم له واد فم كان 
روا لقاء ريه ليم عَمَلاَ صَالححا وَلاَء 





(لكيف: .0١١‏ وقوله 3: ل ا عل عت إلأ بكرا 


ولاك سه ج. وقوله عز من قائل: هِرَمَا أَرْسَلنَا َبلكَ من 





سين ِنْهمْ يَْكلُونَ العام وَيمْسُونَ في الأَسوَاق وَجَعَلنا 
واس م نيرون ولفرفد: 0. 

وتثبيتا هذه الحقيقة قال 8: " أجحلس كما يجلس العبد وآكل 
كما يأكل العبد؛ فإنما أنا عبد”7). وقال عليه الصلاة والسلام: 
"إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد””". وقال 26 
منعا لأسباب إنتاج الفجوات السابقة7 بين الأنبياء والمؤمتين: 
"لا تطرون كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم"9). 

وعموما فإننا مد في القرآن المحيد التأكيد على غبودية الأنبياء 
عليهم السلام: سدا لكل ذريغة قد تؤدي إلى إحداث هوة بين 
الببي والمؤمنين. فقال يخ حكاية عن المسيح القكفة: هِنَأَغَارَثْ 








نا أيُوْب إذ اذى رَبْهُ آي مشت الْيِطَانُ ينطب 


وَعَذا ب وض 41 


؟-التأسي في القرآن المجيد يتم بالنظر إلى النبي المثال: فيالنظر 
إلى الحال ثم العمل على الانتقال من الحال إلى المثال 





اللّص: ِلَقَد كان لَكُمْ فيهم أشرَةٌ َس لمن كان حو اد 2 
2 الآخرك (الممتحنة: +). وقال يل عن حاتم النبيين سيدنا محمد 
يق: لد كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان تجو 
لل وَاْيوْمَ الآحرٌ وَدَكرٌ الله كيرا الأحرب: 1. 

فالأنبياء إذن مغال هاد لمن قام في قلوههم الشوق والتوق إلى ما 
عند الله يخ وتجلى هذا الشوق وذاك التوق بالذكر الكثير ل غ. 
والأنبياء هم الوحدة القياسية المرجع الي تمثل حالة السواء الشاهدة 
الي ينبغي أن يرصد من نخلالها الحال لكي يتم العمل العالم المهندني 
على نقله إليها. فهو إذن شوق وتوق وذكر كثير وني شاهد 
وعمل دؤوب عالم ففضل من الله كبسير مع وجوب الانتباه إلى 


العقابيل الحائلة دون هذا الإبحاز الضحم (التأسي) الذي عليه يقوم 
تحصيل السعادتين ف النشأتّين بالتوكل على الله تعالى. 


#-النبي شاهد وشهيد مُوَيّد 
النبي هو الوحدة القياسية الشاهدة الت تمثل حالة السواء في المجال 
الإنساني والي بالنظر الواعي إليها يتم التعرف على الاختلالات 
الي في هذا المجال جمعا وإفرادا. يذلك يحصل إمكان العمل 
على ردها إلى حالة السواءء وتلك ثعمة من الله جُلى؛ حق 
إذا تمت إفادة الأمة من النبي فإها بدورها تصبح 
على الصعيد الاجتماعي والحضاري يمكسن التعرف عليها من 
لال التعرف على الاختلالات في هذه الأصعدة ومن ثم يُمكن 
هذا التعرف من العمل على ردها إلى حالة السواء”» وهذا هو 
م تعدى ]و جرلد سل ؤَوَحَامَنُوا في الله حَق حهَادة مهو 
لاك ايل لم في اين من حرج مله سكم اه 3 
عو نماكم الُشلمين من ل وها | الرْسُولُ عَهِينًا 
عَلكُمْ كر وار عَلى النَّاسِ َأَقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الّكاة 
وَاعْمَصمُوا بالله هو مَْلكمْ َه الْمَؤلَى وَنعُمَ المُصي و ونحج:م0. 
وف قوله 3: لوَكَدَلكَ جَمََاكْ أَمة وَسَطا لتكُوتُوا شْهَدَءَ 
عَلَى لاسي 0 عرق عَلِكُمْ شَهِيداو وبترة: 0147 

وحت يكون النبي بعد اصطفائه لحذه الوظيفة التكوينية الخطيرة 
قادراً على الاضطلاع هماء يكون إنعام الله بالتأييد. قال تعالى في 
معرض الكلام عن الرسل عامة ومن اتبعهم من المؤمنين: «كَتَتَ 
الله لعن 3 وَرُسْلِي إن ال قَويِ عَزِيَ © لا تَجدُ قَوْما يُؤْمنُونَ 


وحدة قياسية 








بالله ووم 0 يُرَاُونَ من حَادُ لله َوَسَولة وَل كَانُوا آَامَهُمْ 





الإِمَانَ وَأينعُمْ روح مله رللسادلة: 7-51 
وقال يل عن نبيه عيسى القكفة: جإذ قال اليا عيسى ابن مَرْيَمَ 
اذى نعمت عَلَيِكَ وَعَلَى وَالدَتك إِذ ينك يرُوح الْقدْسِ)» (المائدة: 
وقال تعاى عن ني الخ : ون ينوا أن يحدعُوكَ فَِنْ 
حَسْبَك الله مُوَ الذي يدك وَبالْمُؤْمنينَ» ولافل: :. 
كما أن البي هذا القصد -قصد أن تثّل فيه الوحدة الفياسية 
الشاهدة- يُصنع ظاهراً وباطنا على عين الله. وقال يله عن نبيه 
موسى كته لوقت عَلَِكُ مَحَبة مني وَلنْضتع عَلَى يني 
السنة الثانية - العذد زه) 5.؟ 8 عله 











طه: ). وقال تعالى: وَاطٌ لنفسي» (طه:جع. وقال 3 
عن خاتم النبيين: هلم تَْرَح لَكَ صَدْرَكَ © وَوَضَعْنَا نك وزْرَكَ 
٠‏ الذي أَنْقَضَ طَهْرَكَ » وَرََغْنَا لك ذكرَد» (العرح:1-؛). وقال 
في هذا المعن: "أذبئ ربي فأحسن تأديي”7. فكانت النتيحة 
في حقه يي هي قوله تعالى: لوك لََلَى لق عَظيم» ولقد:ه». 

ومن أجل ذلك كان اتباعه والتأسي به يي هو المرقاة إل 
مرضاة الله ومحبته. وقال عز من قائل: لكل إِنْ 2 نُحِيُونَ الله 
قَائْبعُوني بعك لم4 آل عمران 01). 


نحو استئناف التأسيس المنهاجي لعلم التعامل مع آثار النبوة 
إن مكونات علم التأسي منتثرة بفضل الله قي سجلات السنة النبوية 
المطهرة ومجامع التقسير ومضنفات علم التزكية والتصوف وكذا 
في كتب الفقه والأصول ولا تحتاج إلا إلى الجمع والمنهجة. 

فالآيات المباركة في كتاب الله الكرتم قد ألقت الأنوار خول 
الصفات المحورية للأنبياء والرسل وفي مقدمتهم إمامهم وخائمتهم 
سيدنا محمد يَل. كما أن المصنفات في الشمائل النبوية وفي دلائل 
النبوة قد ألفت الأضواء على شهادته ينك وعلى هديه عليه الصلاة 
والسلام. كذلك؛ فكتب السيرة عامة قد حاولت رصد حياته 
الشريفة يل بدقائقها وتفاصيلهاء فحصلت عندنا محمد الله يجامع 
ما تحتاج إلا إلى التثمير والتوظيف. 

ويمكن تبيّن المعالم الكبرى لعلم التأسي على المستويين الفردي 
والجماعي كما يأني: 


١-الوحدة‏ القياسية على المستوى الفردي 
لقد ساد بين المسلمين في الأزمنة الأحيرة من تاريخهمء على 
لاف ما كان عليه الأمر في عهد الصحاية الكرام حِكء التعامل 
التبركي مع آثار ودلائل النبوة وشمائل النبي يي وسيرته العطرة 
عليه الصلاة والسلام. وف ذلك غير كثير في ذاته؛ غير أنه لو 
شُفع بالوظيفية لكان الخير أعم وأتم؛ ونقصد بالوظيفية هنا أن 
يتم طرح الأسكلة العملية على آثار النبوة من أجل تبين أوجه 
الشهادة النبوية في بال خصوصء وتحديد منهجية الرد إلى 
الوحدة القياسية.. 

وهي أسئلة لا يمكن طرحها بطريقة سليمة إلا من لدن العالمين 
بالمحال قيد الدرسء إذ العلم بالمجال هو الذي يمكن من تلمس 
مواطن اهادي النبوي فيه للتأهيل الناجم عن استتباب التضاريس 
المعرفية والمركيات المفاهيمية والأنساق القياسية ذات الصلة يالمجال 





#ُاق ٠.‏ السنة النانية - الملد ه) 7-5 


في أذهان المشتغلين به؛ ما لا يتتج إلا بطول الممارسة للبحث في 
محال معين: والتعاطي مع المشاكل المنهجية الي فيه. 

ففي التربية مثلاء لن يكون أقدرٌ على مساءلة آثار النبوة في 
هذا المحال من التربويينء لمكابدقم له ولمعاناتهم البحثية داله, 
معاناة تنشئ الشوق والتوق و كذا الاستعداد لوجدان الحلول. 

وهل أقدر على استجلاب الدرّ من أعماق البحار من يعرفه 
ويعرف قيمته؟! 

وأجلى مثال على ذلك في محال التربية محاولة الجواب عن السؤال 
المورّق الذي مفاده: من هو الإنسان الأمثل الذي ينيغي أن يكون 
القطب الجاذب للمناهج والبرامج التربوية بحيث تتغيى الوصول 
بالخاضعين للعملية التربوية إلى أفقه. دونما عدشية من آثاره المضادة؟ 

وإذ إن البشرية اليؤم تعيش في خبرة هذا الخصوصض من جراء توهم 
عدم التوافر على مثال حي خلو من النقائص؛ فإن أهل الاختصاص 
-بدعوى الوظيفية- يحاولون التظر في ما هو متعارف على كونه 
مشروعا مجتمعيا لاستخلاص مختلف الاحتياجات في الموارد البشرية 
ثم لتضيير تيسير هذه الاحتياجات وتوفيرها أهدافا تربوية تسكب في 
البرامج التربوية وتبدع مناهج تربوية ونُصِمُم لتحقيقها. 

وإذا علم أن المشاريع المجتمعية نقسها ناتج التدافع بين 
موازيسن القوى في المجتمعات فإن الأمر يصبح أكثر تركيبا 
وتعقيداً. فالأقوى والأكثر نقاذا هم الذين يصوغون معالم 
الملشروع المجتمعي ويشكلون العقول لقبوله؛ وذلك عن طريق 
خماسي: الإبستيم والأكادمم والاقتصاد والسلطة والإعلام. 

فالإبيستيم الذي يجمع بين الرؤية للعالم "الكو>مولوجيا" 
والأطر المرجعية/البرادكمات (3جع:كه1) واليطوبيا والمنهاجية. 
إما أن يكون وليد -انطلاق استتباطي من الوحي- أو توليد 
فلسفي مقولاق نسبي جره أو إملاء متحكم "نومونكلاتورا" 
يفرض ما بريد مثل ما نقل عن فرعون في كتاب الله طقَالٌ 
فرْعُؤْد ما أَِيكمْ لما أرَى وما ديك إلأأ سيل اماد 
ونغرة 330 وخلي أن النمط الأخير 1 السائد قِ عالمنا بالطف 
الطرق وأدقها أحياناء ويأصفقها وأعنفها أحيانا أخرى. 

فيما أن الأكادم أي في الدرجة الثائية ضمن النمط الإملائي 
التحكمي بخلاف التمط الاستشباطي من الوحي والنمط الفلسفي 
المقولاي النسبي الخر حيث يكون الإبيستيم متفرعا عن الأكادم؛ 
ما أن الحال كذلك في النمط الإملائي التسكاي: فإن الفرد 
المتحكم أو الجماعة المتحكمة تكون هي المنتجة للإيستيم 


[القآرضة له على الآخرين. وهذا لا يُخلِي بحال ساحة الخاضعين 
من المسؤولية. يقول م3: طوَنَادَى فرْعَوْدُ في قَؤْمه قال اقم 
َس بي ملك مضر ود لاتحي من تخب ألا يصون 
»من - َي من هذا لذي مو مهن وليك ين« قلا أن 
علي أَُورَة من دَمْبٍ أَْ جد مَعهُ القلادكة مقت 1 
سين والزعرف: ١1م-ام).‏ 
ويأني دور المكون الاقتصادي الذي يكون عموما بأيدي 
فارضي النوم وكلاتورات بتصيير الأكادم في وضع التابع حى في 
عين كينونتته: إذ التمويل للجامعات ومراكز البحث والأبحاث 
أل تُحرى فيها يصبح مشروطا بالسير في سياق الإيستيم السائدة 
رغم أن الحق مع موسى اللكاة! 
فيقع الأكادم في التنظير لأنماط التوجهات والسلطة المادية 
والمعنوية والدساتير والقوانين والوسائل الممكنة من حماية 
وتنزيل الإبيسشتيمات السائدة فهي حماية متبادلة بين السلطة 
والإبيستيم المسخر للأكادم. 
ليرفد الأكادم بعد ذلك الإعلام يحمولاته الداعمة الداعية إِذ 
لن ينمج الأكادم في هذه الحال إلا التوجهات والرؤى المتفرعة 
عن الإبستيم الحاكم. 
فهذه حلقة مفرغة محكمة قادت وتقود العالم نحو أزمات صفيقة. 
وآية إفراغها وإحكامها أن المشاريع المجتمعية الي من المفروض أن 
تستهدي هما علوم التربية في وضع البرامج وللناهج التربوية لن منج 
سوى هذا اهدي التحكمي المفرغ للإنسان من إنساتيته. 
ومن هنا فإنه لا سبيل للخروج من هذه الأزمة إلا بالتعرف 
على الإنسان الشاهد -الوحدة القياسية- الذي يمثل حالة 
السواء والذي من خلال التعرف على بنائه النفسي والشخصي 
والقصدي يمكن الشروع في العمل على إنناج العلوم الوظيقية 
والمناهج العملية الممكنة من رد الاختلالات إلى حالة السوا 
وهنا الدور المحوري الخطير لوظيفة النبوة ووظيفة الذكر الذي 
تأت به مى ما حل الرشد في التعامل معهما والتأسي بهما. 
فالتعرف على حالة السواء -وكما تقدم- يمكن من تحريد 
المثال التفصيلي الذي ينبغي أن يشمُّر -من خلال البرامج 
وامناهج- للسير بامترئين نوه بغير عوّج ولا أنْت. وهذا مضمار 
-في العلوم التربوية- للبحث والإبداع فسيحٌ حصيب. 
ودائما في علاقة بالوخدة القياسية على المستوى الفردي فإن 
علم النفس وعلم النفس السلوكي وعلم التحليل النفسي كلها 


عه فأطاغوه ِنْهُمْ كانوا قَوْمًا قا 





علوم تعاني الأمرّين لغياب العلم بماهية حالة السواءء ولا شك أن 
أهل هذه المحالات إن أعملوا عقوم ووجداناقم لتجريدها من 
آثار النبوة؛ فسوف يلون إشكالات أليمة ومكلفة. 

إن إنعام الله بأن تولّى يخ في مرحلة الختم بذاته العليّة حفظ 
الذكر: فإنا نَخْرٌ َحْنُ تنا الذَّكْرَ ونا لَه لَحَافظون» «شحر: 3 
فحفظت بذلك آثار النبوة المنيرة؛ واستمر إمكان التعرف على النبي 
الشاهد وعلى حالة السواء من خلاله.. إن هذه النعمة الى إن 
شكرت بحسن التوظيف والتثميرء ولم ُكفر بالإنكار والاستهتار 
0 0 أن قدي العالمين إلى مستقبلات أكثر إشراقا. 


؟-الوحدة القياسية على المستوى الجماعي 
لد عانت البشرية كثيرا على الصعيد الاجتماعي من آثار الجهود 
الخارصة لتبيّن معالم ومات العمران البشري الأمثل؛ كما عانت 
عبر تاريخها من إملاءات وتحكمات المستيدّين أفرادا وجماعات. 
وقد كانت الذغائر والتكاليق باهضةٌ إذ كم قُدَم ويقدّم من 
الأبرياء الذين لا يمستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا حطيًا هذه 
المشاريع اليوطوبية: ليتبيّن بعد حين أنها لم تكن سوى سراب 
يباب: ولات حين مناص؛ وما الحالة السوقياتية منا ببعيد. 

وما رحمة من الله تعالى فقد جعل يع الوحدة القياسية على 
المستوى الاجتماعي تتمثل في المجتمع النبوري حيث تمكن النبي 
الخاتم يك من جعله بهداية الله وتوفيقه يُنْت كله بالهداية لل هي 
أقُوم فضاءٌ وعمرانا وإنسانا ووظائف ومراكز وعلائق. 

وقد كان البدء بأن تم تغيير اسم مهاجر الرسول الخاتم يلد من 
طيبة ويثرب إلى المدينة -يألف ولام التعريف- ليفهم أن العمران 
الشاهد كان هو ذاك. 

ولئن تكلم الفلاسفة عن المدينة الفاضلة وتاقوا إلى التعرف على 
الوحدة القياسية بهذا الخصوصء فإن النبوة -يأمر الله وقضله- قد 
أنشأتها واقعا حيا نابضا حفظت معالمه المركزية رغم كل التفريط 
والتقويض الذي يَيْدُر مثله عن اليشر. 

فالنني الخاتم وق قد زرع آيات الوحي وعلاماته وبصائره في تفوس 
أصحابه الكرام ؤكء فَانْدَمْقَتُ منها إلى واقعهم لتكون هاديات غالدة 
للمحجة البيضاء الي للها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. 

إن في كناب اللهُ كما ف سنة سيدئا رسول الله يف4 البنيات 
الوافرة على الت لط والمراكز والأدوار و التدبيرات والوظائف 
والعلائق والنماذج والأحلاق والقيم الي ينبغي أن تَشْسحص في 
المجتمع الشاهد؛ في حالة السراء وفي حالة الضراء؛ في حالة الشدة 








تكله سده 5 2ن عطاقم 


وق حالة الرحاء؛ في حالة السلم وف حالة الخوف وكذا الخرب 
واللأواءء”" مما ليس ينتظر إلا العقول المتمرسة الخبيرة لطرح الأسئلة 
المنهحية من أجل رفع صرح علم النأسي على الصعيد الاجتماعي. 
خاتسلسة 
وجب ختاما التنبيه إلى بعض الأسسر 
التأسي واكدها: 

١-أن‏ يعلم المتأسّي حيثياث السياق الزماني والعمراني الذي 
يوحد فيه» وحيثيات سياق المتأسى به يت الزمانية والعمرانية 
والبيداغوجية. 0 

؟-أن يعلّم المنأسي الفروق الأنتروبولوجية والثقافية والعُرفية 
وغيرها بين السياقين حي إذا ساءل في أي بحال من المجالات: 
استدمج هذه الفروق ليكون التنسزيل سليماء ولا يخفى ما 
يقتضيه هذا من جهد بحثي ممنهج. 

ع+-أن يستدمج المتأسي العلم بالمقاصد العامة للنبوة؛ رحمتها 
وجماها وشرائعها حى لا يفرط في الأصول لحساب الفروع أو 
يقدم ما من شأنه أن يؤتحر أو العكس. 
الموازنات والترجيحات. وقد قام علماء الأمة جزاهم الله خيرا 
بمجهود وضيئة في هذه المضامير. 

؛-أن يستحضر المتأسي وجوب النظر في المآلات؛ واعتبارها 
حى لا يكون جاليا لمفاسد على نفسه ومحيطه من حيث يريد 
جحلب المصالحء وكثيرا ما يحصل ذلك إذا أغفل البعد المستقبلي 
في اتعزيل. 

ه-كما أن من آكد الشروط أيضا وجوب المقارية التكاملية 
الي لا قمل جانبا من الجحوانب أو تطغيه:؛ بل تحرص على 
خضررها ومراعاها جميعا بشكل مقدر متؤازد. 

وبدون مراعاة هذه الشروط فإنه لا يمكن تفعيل وظيفة ودور 
اكد كما جاءت في مثل قوله تعالى: «ركدلك ماك 
أمةَ وَسَطا لتَكونُوا سُهدَاءَ ع عَلى النّاسٍ 3 ا عَلكُمْ 
شَهِيدًا وليترة: 21 

بقيت الإشارة أخيرا إلى أن في تراثنا جهوداً مباركة وجب 
استئنافها في هذا الاتجاه لعلماء أفاضل هم بسبق حائزون تفضيلا 
مستوجبون من أمتهم ثناءها الجميلء كأمثال الفاضي عياض 
السبي في "شفائه" والشاطي ف "موافقاته” و "اعتصامه" وابن 
القيم في "'زاد المعاد" والصالحي في "سبل الهدى والرشاد" وشاه 
ولي الله الدهلوي في "الحجة البالغة" ويديع الزمان سعيد النورسي 


المهمة من أسس علم 


.. وهذا داحل ضمن ققه 


أت ١١‏ الستد الثائية - المدد ره 5.5 


في "رسائل النور” وعبد الحي الكتاني في "التراتيب الإدارية في 

الحكومة النبوية” وغيرهم من وجب البناء على جهودهم وتثميرها. 
كل ذا دون فقدان الاستبصار بأنه رغم كل ما يمكن أن 

يبذل في محال علم التأسي؛ فإنه ييقى بحالا متجددا بتجدد الأزمنة 

والأمكنة والأحوال والأعراق والعادات. ويرحم الله الإمام 

السهيلي إذ سَمَى سيرة رسول الله يق: "الروض الأثّف "0 
والحمد 93 رب العالمين. « 


الآمين العام للرابطة المحمدية للعلماء - المغرب 

الفوامئن 

شعب الإمان للبيهقي» .1١١19//8‏ 

مجمع الزوائد للهيشمي: ١/8‏ 7: اين ماجه: الأطعمة ١‏ 

'"' فالتيوة موسسة واحدة تتكامل لبناتها ويستدرك اللاحق منها منهجية النصديق 
ولفيمنة ما كان في الشابق ليخ البناه في النهاية كاملا شاملا ححة للا 
يَكُونَ شمر يخي بواقة لذ" الرَكلِ» ونا 1م. آم لاشو بن أل 
ليه من ره وَاْمؤْمئُونَ حل آم باه وطلاكحه وك 
من رُسُلهوَقائُوا سنا وَأَطغنًا عفْرَائكَ ربنَا وإ 






وُرُسُله لا فق بين أحَد 
الْمَصيري رليغرة: د..م). 





«* اليخاري: أحاديث الأنبياء 47 

يلاحظ أن حالة السواء في كتاب الله نسق مقتوح آعق بغين الاعتبار للخصوصيات 
والسياقات: وهو ما نرجو بعون الله تفصيل القول فيه في بحث لاحق. 

”فيض القدير للمناوي؛ 7754/١‏ 

”وما أروع الصورة المشرقة الني يعرضها كتاب الله لمجتمع المديتة الشاهد وهر 
بعد في طور التكونن قي مثل قوله تغالى مق سوزة التحشر «زلنين تبَوهُوا اذا 

منْ قبلهم يحيو مَنْ ابره ولا ْحدُونَ في صُدُورِهمْ حَاحَة 





ِنُْ رَمُوفَ 0 وشعر ٠١-4‏ وق ضور البقرة أوآل عمران: والتاه 
والمائدة والفرقان والطلاق والمحادلة وغيرها غرر يبهذا الصدد لا تتتظر إلا 
التحلية المتحددة. ولعل تبه الإمام مالك بن أثس الأصبحي 2ه إلى هذه 
الحقيقة بشكل عام كان وراء افتراعه لأصل من أصول مذهيه المبارك: حيث 
جعل “عمل أهل المدينة" أصلا من أصول التشريع لما تضمته هذا المجتمغ 
الشاهد من هاديات لن تكشف كل حقالقها إلا عبر الزمن. كما علم 
أهل المدينة أن أمير المومنين عمرين الخطاب كه لتبّهه إلى أهمية حفظ هذه 
الوحدة القياسية الاحتماعية في مرخلة التكوين حي تنبت أركافاء كان 
عدخي ةدا ضوان الله عليهم عن مغادرة المديئة المنورة 
فيناء “وك تُحفظ الشهادة؛ فلم يتمكنوا من مغادرها إلا بعد 

#الأنه يك جاء معلما للناس كنا كنا فكع رُولاً متك 
آيَاعًا يكم وعدم لكاب كيه يكم ما لم .تكونُوا 
تَعْلَمُونَ» «لبقرة: .)15١‏ فوحب أن يوذ هذا الجانب التعليمي أيضا بعين 
الاعتبار حين التأسي. 

»أي الروض اليكر الذي لم دشل قط. 












كن نقاد نفسك وخصيم أخطائكهوكانك مذّع عام ؛ 
ابحث عن تبرير لأخطاء غيرك كأنك محام... 


-ة أ.د. زغلول النجار" 2+ 


حاء ذكر الليل في الم 


و"الإصباح". و"الفلق". 
راسك برد 


ل النهار في 
آيات أخرى عديدة» وجاءت كلمة "يوم" أحيانا بمعين النهار في 


عدد من آيات القرآن الكرع. 


وف هذه الآيات يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتبال الليل 


والنهار ويعتبرهما من آياته الكبرى. لأن في 


0 0 
اال ا ل ل 
للأحداث المتتالية. وبدون هنذا التبادل بين الليل المظلم والنهار 
المنير تتوقف الحياة على الأرضء ويتلاشي إحساس الإنسان عرور 


الزمن» وتتوقف قدرته على متابعة الأحداث والتأريخ لما 


بها 


والليل والنهار آيتان كونيتان عظيمتان من آيات الله 
الخلق تشهدان على دقة بناء الكون. وعلى انتظام حركة الأرض 


ل ا 0ه 
الشمسء وما يستتبعه ذلك من تحديد لسنة الأرض» وتبادل 
للفصول المناخية: ومرور للشهور والأسابيع والأيام» وتعاقب 
الليل والنهار على تصفي الأرض 

التبادل المنتظم بين الليل والنهار 

إن التبادل المنتظم بين الليل المظلم والنهار المثير على نصفي 
الكرة الأرضية هو من الضرورات اللازمة للحياة الأرضية» 
ولاستمرارية وجودها بصورها المختثلفة حى يرث الله تعالى 
0 ال 


في توزيع ما يصل إلى الأرض من الطاقة الشمسية» وبالتالي يعير 


اسنة قاية - المند ومع 7 اال + 


الظلمة والنور يتم التحكم 








على التحكم في درجات الحرارة والرطوبة وكميات الضوء في 
مختلف البيقات الأرضية؛ كما يعين على التحكم ف العديد من 
الأنشطة الحياتية وغير الحياتية من مثل التنفس والأيض في كل من 
الإنسان والحيوان: وعمليات النتح والتمثيل الضوئي في النباتات؟ 
ويتم ضبط التركيب يب الكيميائي للغلافين الغازي والمائي المحيطين 
بالأرضء وضبط الكثير من دورات النشاط الأرضي من مثل 
دورة الما بين الأرض والطبقات الدنيا من غلافها الغازي» 
وحركات الرياح والسحاب في هذا الغلاف: وتوزيع نزول المطر 
منه (بتقدير من الله)؛ كما تتم دورة تعرية الصخور بتفتيتهاء 
ونقل هذا الفقعات أو إبقائه في مكانه من أجل تكوين التربة أو 
الرسوبيات والصخحور الرسوبية وما بما من حيرات أرضية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن في اختلاف الليل المظلم والنهار المنير 
تقسيما لليوم الأرضي إلى قترة للحركة والعمل والنشاط؛ وفترة 
للراحة والاستجمام والسكون. فالإنسان محتاج إلى السكينة 
بالليل كي يخلد فيه إلى شيء من الراحة النفسية بالعبادة والتفكرء 
والراحة البدئية بالاسترخاء والنوم والإغفاء حت يستعيد كلا من 
تشاطه البدن والذهي» ويستجمع قواه فيتهيأ للعمل بالنهار التالي 
وما يتطليه ذلك من القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض. 
م يكون بالليل: وأقله قائدة حو 
نوم النهار (فيما عدا فترة القيلولة). كما ثيت أن كثرة النوم 
بالنهار تؤثر في نشاط الدورة الدموية في جسم الإنسان؛ وتتهدده 
بالتيبس في العضلاتء وتؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن 
وإلى العديد من صور التوتر العصيبي والقلق النفسي. 

ورما كان من مبررات التوجيه الرباق بالنوم بالليل والنشاط 
بالنهار أن طبقات الحماية الي أوجدها ربنا تبارك وتعالى في 
الغلاف الغازي للأرضء ومن أهمها "النطق المتأينة" وما يما من 
"أحزمة الإشعاع" تتمدد بالنهار قتزداد قدراتها على حماية الحياة 
الأرضية ما يسمح للإنسان بالحركة والتنشاط دون مخاطر. وهذه 
النطق تنكمش انكماشا ملحوظا بالليل؛ ما يقلل من قدراتها على 
الحماية؛ فينصح الإنسان بالركون إلى النوم والراحة حماية له من 
ثلك المخحاطر وف ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: «ِرَجَعَنا ليل 
1 و لنَارَ مَعَاغًاك «لبا: -01. قال تبارك وتعالى: 
هر لدي جَمَل لم اليل كوا فيه وَلنَارَ منصرًا إن في 
ذلك لآيّات لوم يَسْمَعْونَ4 (يونس: 0509 

تن بعتا كات اكير في ظاهرة تعاقب الليل والنهار دعوة 
إلى الخلق كافة للإيمان بالله. ومن هنا أيضا جاءت الآيات الي 


وقد ثبت علميا أن أفضا 








#يت ١:‏ السنة العائية - العلد (ه) 5. .7 


تشير إلى تبادل الليل والنهار في صياغة معجزة. ومن جوانب 
ذلك الإعجاز إشارقا إلى أعداد من الحقائق الكونية ال لم تكن 
معروفة وقت تنزل القرآن الكري» ولا لقرون متطاولة من 
بعد ذلك مما يجزم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية؛ بل 
هو كلام الله الخالق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
لق ويشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 
الحقة والرسالة الخائمة. 


الشواهد العلمية المستقاة من تبادل الليل والنهار 
-١‏ التاكيد على كروية الأرض: فإن تبادل الليل والنهار 
على نصفي الأرض وتعاقبهما وإيلاج كل منهما في الآخر: 
واختلافهما وتقليبهماء وإدبار أحدهما وسفور الآخرء وإغشاء 
نور النهار بملكة الليل وتحلية حلكة الليل بنور النهارء وتكوير 
الليل على النهارء وتكوير النهار على الليل» كل ذلك إشارات 
ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض. فلو لم تكن الأرض كرة ما 
أمكن حدوث شيء من ذلك أبداء وأبسطه تبادل الليل والنهار 
على نصفي الأرض. 

هذه الحقيقة العلمية جاء بها القرآن الكرع من قبل ألف 
وأربعمائة من السنين في وقت ساد فيه الاعتقاد باستواء الأرض 
لدى كل الناسء على الرغم من إثبات عدد من قدامى المفكرين 

ونزول الآيات القرآنية العديدة هذه الحقيقة الكونية الثابتة 
في الجزيرة العربية الي كانت في ذلك الوقت القلمم بيئة بدوية 
بسيطة ليس ها أدى حظ من المعرفة العلمية ومناهجها ولا 
بالكوت ومكونانه: لمما يقطع بأن القرآن الكرع لا يمكن أن 
يكون صناعة بشرية: بل هو كلام الله الخالق الذي أبدع هذا 
الكون يعلمه وحكمته وقدرته؛ والذي هو أدرى بصنعته من كل 
من هم سواه» وأن سيدنا ونبينا محمدا يَتِ كان موصولا بالوحي» 
ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. 

؟- التأكيد على دوران الأرض حول محورها أمام الشمس: 
فلو لم تكن الأرض كروية؛ ولو لم تكن تلك الكرة تدور حول 
محورها أمام الشمس ما تبادل الليل والنهار. وهذا الدوران عبرت 
عنه الآيات القرآنية في أكثر من عشرين آية صريحة بتعبيرات 
ضمنية رقيقة؛ ولكنها مصاغة صياغة علمية دقيقة؛ تبلغ من الدقة 
والشمول والكمال مالم ييلغه العلم الحديث. 

وقد أنزلت هذه الآيات مؤكدة حقيقة دوران الأرض حول 





محورها ف وقت ساد فيه الاعتقاد بثيات الأرض ورسوخهاء معني 
عدم دوراها أو تحركهاء وهو أمر معجز للغاية. 

"- التأكيد على أن سرعة دوران الأرض حول محورها 
أمام الشسمس في المراحل الأو لخلق الكون كانت أعلى من 
سرععتها الحالية: وهذه الحقيقة لم يتوصل العلم المكتسب من 
إدراكها إلا في العقود المتأحرة من القرن العشرينء وقد سبقها 
القرآن الكريم بأكثر من أر ارس فيدر ورلا ولاك شار |3 هذه 
الحقيقة في قول ا إك وتعالى : هِإِنرَ م الله الذي حلقَ 
| ا ام وات وَالأَرْضَ ف مث وى على لفن نض 
اليل الهَارَ يطلب حَنينًا وَالصّمِسَ وَالفَمَرَ وَالنحُومٌ مُسَخرَات بأره 
ألا له تلق وَالاَمهِ ار ل َب الْعلَمينَك ووامريق: 55 : 

وإغشاء النهار بالليل جاء في القرآن الكريم أربع مرات 

»»-١‏ الليسل:6»1): والمرة الوحيدة الي 

جاءت فيها الصفة طِيَطبهُ حَِيتك أي سريعاء هي هذه الآية 
الرابعة والخمسون من سورة الأعراف: لأنما تتنحدث عن 
بداية خلق السماوات والأرض؛ وهي حقيقة مدونة في هياكل 
الحيوانات وأعشاب التباتات بدقة بالغة: ولم يكن لأحد من 
الخلق إلمام بأية قكرة عنها إلا قي العقود المتأخرة من القرن 
العشرين حين اكتشف العلماء أن تبادل الليل والنهار كان يتم 
في العقود الجيولوجية القديمة بسرعة فائقة جعلت من عدد الأيام 
في السنة عند يدء الخلق أكثر من ألفي يوم: وجعلت من طول 
الليل والنهار معاً أقل من أربع ساعات. وكان إبطاء سرعة 
دوران الأرض حول محورها بمعدل جزء من الثائية في كل قرن 
من الزمان آية من آيات الله في إعداد الأرض لاستقبال الحياة» 
لأن صور الحياة -وقٍ مقدمتها الإنسان- ما كان ممكبا أن تتلاعم 
مع هذه السرعات الفائقة لدوران الأرضء وكذلك مع قصر أو 
طول كل من الليل والنهار. 

4- التاكيد على سبح الأرض في مدارها حول الشمس: 

يعبر القرآن الكريم عن الأرض في عدد من آياته بالليل والنهار 
ما جاه فى قول البق #إواقار تدا لَهْرَ الذي عَلَقَ اليل 
وَالمْهَارٌ وَالكُمْسٌ وَلْقَمرَ كل في فلك يَشْبَحون» (الأنياء يج 
وف قوله عز من قائل :لفاس 2 لها أن درك الْفمَرَ 
وَل اليل سَابقُ اهار وكلٌ في فَلَك يَسْبحُوتَ4 ومس..» 

وذلك لأن كلا من الليل والنهار ا زمان 
وليس جسما مادياء ولابد للزمان من مكان يظهر فيه. والمكان 
في هذه الحالة هو كوكب الأرض الذي يقتسم الليل نصفه» 
















(الأعراف:4 د الرعد:7؟ 








والتهار النصف الآخر في حركة دائية وتيادل مستمر. ولولم 
تكن الأرض كروية؛ ولو لم تكن تدور حول مخورها أمام الشمس 
لما تبادل سطحها الليل والنهار في تعاقب مستمر. ولولا حري 
الأرض في مدارها حول الشمس ما تغيرت العروج. ولو لم تكن 
الأرض مائلة بمحور دورانها على دائرة السبروج بزاوية مقدارها 
5 نذرحة تقرييا ما تبادلت الفضصول. ولولا علم الله مهل 
الناس لتلك الحقائق في الأزمنة السابقة لأنزل الحقيقة الكونية بلغة 
صادعة قاطعة؛ ولكن لكي لا يفزع الخلق في وقت تنزل القرآن 
الكريم أشار إلى جري الأرض في مدارها المحدد ها حول الشمس 
يسبح كل من الليل والنهار. والسبح لا يكون إلا للأجسام المادية 
في وسط أقل كثافة منها. فالسيح في اللغة هو الاتتقال السريع 
للحسم المادي يحركة ذاتية فيه من مثل حركات كل من الأرض 
والقمر والشمس وغيرها من أجرام السماء» كل في مداره وحول 
جرم أكبر منه. ويؤكد هذا الاستنتاج صيغة الجمع "كل في فلك 
يسبحون” الي حاءت في الآيتين: لأنه لو كان المقصود بالسبح 
الشمس والقمر فحسبء لجحاء التعبير بالتثنية و”كلاهما يسيحان". 

لوا اعد د حر 1 دوا 
الغازي لنصف الأرض المواجه للشمس: وهي حقيقة لم يدر 
الإنسان إلا بعد ريادة الفضاءء في منتصف الخمسينات - ائل 
الستينات من القرن العشرين. وقد سبق القرآن الكريم هذا الكشف 
العلمي بأريعة عشر قرئا وذلك في قول الحق تبارك وتعالى: «إوَآية 
هع اليل تشع مث الهَارَ امم مُطلمُوتَ» مس». 

وهذه الآية الكريمة تؤكد أن الأصل في الكون الظلام: وأن 
طبقة النهار في الغلاف الغازي المحيط بنصف الأرض المواجه 
للشمسء والي تنحرك باستمرار لتحل محل ظلام الليل بإشراق 
الفجرء هي طبقة بالغة الرقة لا يكاد “مكها أن يتعدى ٠٠١‏ كم 
فوق مستوى سطح البحر. وإذا نسبنا هذا السمك إلى المسافة 
بين الأرض والشمسء وهي مقدرة بحوالي المائة وحمسين مليون 
كمء كائت النسبة واحدا إلى سبعمائة وحمسين ألفا تقريبا. وإذا 
تسبناه إلى نصف قطر الجزء المدرك من الكون؛ والمقدر بأكثر من 
اثئي عشر بليون (ألف مليون) سنة ضوئية اختفت هذه النسية 
تماما أو كادت. ومن هنا تتضح ضآلة سمك الطبقة الي يعمها 
نور النهارء كما يتضح عدم استقرارها لانتقاحا باستمرار من 
نقطة إلى أخرى على سطح الأرض مع دورافها حول محورها أمام 
الشمس؛ ويتضح كذلك أن تلك الطبقة الرقيقة من نور النهار 
تحجب عنا ظلام الكون الخارجيء لأن الذين تعدوا طبقة النهار 


فدنية - سدرم 70-7 ون عطقاه 





مسن رواد الفضاء رأوا الشمس في منتصف النهار قرصا أزرق 
في صفحة سوداء. وهذه المعلومات الي اكتشفت منذ أقل من 
نصف قرن تنضح روعة تشبيه القرآن الكريم انسلاخ نور النهار 
عن ظلمة كل من الليل والكون بس لخ جلد الذبيحة الرقيق عن 
كامل بدفا. وهذا يؤكد أن الظلمة هي الأصل في هذا الكون: 
وأن النهار ليس إلا ظاهرة نورائية عارضة رقيقة جداء لا تظهر إلا 
في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي في نصفه المواجه للشمس؛ 
وبواسطة دوران الأرض حول محورها أمام ذلك النجم ينسلخ 
النهار تدريجيا أمام ظلمة ليل الأرض وال تلتقي بظلمة السماء. 

5- التأكيد على دقة الحساب الزمني بواسطة كل من الليل 
والنهار والشمس والقمر: من المعروف أن السنة الهجرية هي سئة 
خمسية/قمرية» لأن هذه السنة تحددها دورة الأرض حول الشمس 
دورة كاملة تنمها ف 755,5 يوما تقريباء وأن هذه السنة تقسم 
إلى ان عشر شهرا بواسطة دوران القمر حول الأرض؛ كما يقسم 
الشهر إلى أسابيع وأيام وليال ينفس الواسطة. وقد تقسم الشهور 
بواسطة البروج الي تمر ما الأرض في أثناء جريها في مدارها حول 
الشسمسء كما تدرك الأيام بتبادل كل من الليل والنهارء ويقسم 
النهار إلى وحدات أصغر يواسطة المزولة الشمسية؛ ومن هنا كان 
القسم القرآني بالليل والنهار والشمس والقمر في خمس آيات 
(الأتعام: 45 إبراهيم:+7؛ التحل: 1١7‏ الأنيياء:++؟. قصلت 0710/2 

- الإشارة إلى أن ليل الأرض كان في بدء الخلق ينار 
يعلبد ع الشرادا الكونية: وف ذلك يقول الحق ا وقاليد : 





ء قصْلنَا و لاسا 

ويستشف من هذه الآية قر ل القطبي وأطيافه واليّ 
تعرف أيضا باسم ظاهرة الأنوار القطبية أو باسم ظاهرة فجر 
الليل القطبي؛ وهي ظاهرة نورانية ترى بالليل قي سماء المناطق 
القطبية وحول القطبية: وتتكون نتيجة لارتطام الأشعة الكونية 
الأولية الي تمل فسحة الجزء المدرك من الكون على هيئة 
الجسيمات الأولية للمادة بالغلاف الغازي للأرضء مما يؤدي إلى 
تأينه وإصدار أشعة كونية ثانوية. ونتيجة لذلك تتصادم الأشعة 
بشحااتها الكهربية المختلفة مع كل من أحزمة الإشعاع ونطق 
التأين في الغلاف الغازي للأرض وتفريغ شحناتها فتوهجها. 
والجسسيمات الأولية للمادة متناهية في الدقة وتحمل شحنات 


كهربية عالية» وتتحرك بسرعات تقترب من سرعة الضوء؛ و نم 


ين ١‏ السبة الثائية - العدد (هغ 7005 


تكتشف إلا ف سنة .١375‏ والأشعة الكونية تتحرك بمحاذاة 
خطوط المجال المغناطيسي للأرض وال تتح لتصب في قطبي 
الأرض المغناطيسسيين فتودي إلى تأين الغلاف الغازي للأرض؛ 
ومن ثم إلى توهجه. 

ومن الثابت علميا أن نطق الحماية المتعددة في الغلاف الغازي 
للأرض من مثل نطاق الأوزوت: ونطق التأين؛ وأحزمة الإشعاع» 
والنطاق المغناطيسي للأرض لم تكن موجحودة في بدء خلق 
الأرض. ولذلك فقد كانت الأشعة الكونية تصل إلى المستويات 
الدنيا من الغلاف الغازي للأرض فتودي إلى توهجه ليلا حول 
كافة الأرضء وبعد تكون تطق الحماية المختلفة أخذت هذه 
الظاهرة في النضاؤل التدريجي حي اختفت: فيما عدا مناطق 


محدودة حول القطبين؛ تبقي شاهدة على أن ليل الأرض في 
المراحل الأولى من خلقها كان يضاء بوهج لا يقل في شدته عن 
نور الفجر الصادقت. 
00 ا ا 





الشنيق و وكل شَيْءِ كَصُلنَاهُ تيده (الإسراءة 6037م 
"من ومحري نزيو ا مدل اليل انيار بد 
بتأكيد كروية الأرض: ثم دوراتها حول محورهاء وتباطؤ هذا 
الدوران مع الزمن؛ وجريها في مدارها المحدد حول الشمس» 
والرقة الشديدة لطيقة النهار؛ والدقة الفائقة لحساب الزمن بواسطة 
تتابع كل من الليل والنهار والشمس والقمرء وأن ليل الأرض كان 
يضاء في بدء الخلق بوهج لا يقل في شدته عن نور الفجر الصادق؛ 
وأن من بقايا هذا الوهج القدم ظاهرة الفجر القطبي... 
هذه الشواهد لم يصل الإنسان إلى إدراكها إلا في العقود 
المتأخخرة من القرن العشرين. وورودها قي كتاب الله الذي أنزل 
على بي أميّ يق في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين؛ ومن 
قبل أربعة عشر قرنا لما يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الله 
الخاتم والخالد: وأن النبي والرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولا 
بالوحي: ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض: ولذلك 
وطق ريسك نوكنل ااهرله: ورم ينْطٌ 
هُوَإِ وي ُوحى © عَلْمَهُ ديد ُو « 





أسسناذ علوم الأرض ورئيس لجنة الإعحاز العلمي بالمجلس الأعلى للشوون 
الإسلامية ] مصر. 





'أومة 


أ.د. حسن الأمراي* جه 


أخعاة! إن العيش عيش الآخرة 
فهي امعان والمغان الزاخرة 


فاتقي بريساض لكر موندق 


وتألقي شغرا.. لآلسىئ فاخرة 


مهدر إلهيًا يؤانسني إذا 
ما صرت حَيَا عق - عظامًا ناخرة 


ها هذه الديِا وإن عرضت لنا 


صورٌ الجمال سوى فصول ساخرة 


بحر خضم موجه ملاظم 
والناسٌ فيه أمْنياتٌ ماخرة 


والحتب خيْرُ الرّاد لو علم الفى 
وفعاله الموفور نعم الباخرة 


ماذا علييا لو ركينا غُرْضَه 
شوقاء ووجهتنا نيم الآخرة؟! 
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(ومتعطصده"! بودفمعن»1) حول "الديمقراطية التداولية"» وبرامج 
علمية أخرى مصاحية لهذا الموضو ع: ومنها لقاء المجموعة العربية 
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لبحوث وقياسات الليمقراطية. أما الرحلة الثانية فقد كانت مر 


يوم 4 حى ١7‏ يوليو ٠٠١5‏ إلى إسطنبولء ومنها إلى مند 
ٍ يوليو ل ! ولء؛ ومنها إلى منتجع 


مداق عدينة "يُولو" ««داه13) التركية -على مسافة 


الل الل 21م 


فوائد الأسفار 00 


أ 5 5 
وال قواكد 1 ويدون سابق ترد شارك في ندوات علمية تكاد 


كون متماثلة في الرحلتين / لؤسسات والهيئات 


لاجتماعية والثقافية الي تنتمى إلى المجتمع المدن في الحالنين؛ 


إلى حاتب التجوال الحر ورؤية بعض المعالم | 








السسياحية في بعض المدن الأمريكية هناك في أقصى غرب العالم» 
وف بعض المدن التركية هنا في قلب الشرق: وتحديداً في إسطتيول 
أل كانت يوماً عاصمة الشرق كله. 


هموم الأسفار 
بالنسسبة لفائدة "تفريج الهم"؛ فإن الذي حدث معي هو العكس 
في سفرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ إن همومي زادت 
ولم تنفرج! وأول ما وجدته هو أنني أوجست ف نفسي خيفة 
عندما وطنّت قدمي أرض مطار "سيتسيناقي” في وسط غرب 
الولايات المتبحدة الأمريكية. كانت هذه هي أول رحلة لي إلى 
أمريكاء وأنا طبعاً قادم من بلد شرق أوسطي قدم؛ إلى بلد 
غربي متطور علمياً وتكنولوجياًء وشعرت ساعتها بأني في حيرة 
من أمري؛ فمطار سينسيناتٍ هائل الحجم, هائل التنظيم: هائل 
النظافة؛ يعج بالمغادرين وبالقادمين» وكلها أمور أثارت في نفسي 
خواطر مختلطة بين الإعجاب والضيق؛ وكنت كلما نظرت إلى 
النظافة والتنظيم والانضباط والسهولة في الحركة داخل المطار في 
سينسيئاق؛ وقارنت ذلك كله بما رأيته وعرفته ويعرفه كثيرون 
عن مطارات شرق أوسطية -ومنها بعض مطارات بلادي- زاد 
اختلاط الإعجاب بالضيق في نفسيء: وضاق صدري وم ينطلق 
لساي أكثر من مرة» فلم أرد على تعليقسات أحد رفقائي في 
الرحلة كان يحاول لفت نظري إلى بعض تلك المعاني الي جالت 
في خاطري. 

ثم جاء مشهد إجسراءات الأمن والسلامة الي يخضع لها 
الجميع؛ مع قليل من التمييز السإبي ضد ذوي الملامح الشرق 
أوسطية أمثالنا وغير الأمريكيين عموماًء ولكن التعامل مع الجميع 
كان مهذباً ولم يخل من بعض الدعابات. 

لم تفار قي همومي الي ملتها من يلدي؛ بل إن تلك الهموم 
كانت تزيد ولا تنقص ناهيك عن أن تنفرج كلما مر يوم عليٌ 
في "دايقون" أو في ضواحيها. وهمومي الي أتحدث عنها هي 
هموم التخحلف الذي نعيشسه في بلادناء وهموم حالة الفوضى غير 
الخلاقة الي تسحق آدمية أغلبية أبناء شعوبنا العربية والإسلامية 
ويصادفوففا في معظم زوايا حياتهم. وجدت أن ثمة فجوة هائلة 
بيننا وبينهم فجوة أكبر بكثير بما كنت أتصور وأعرف من خلال 
قراءاٍ ومعرفيٍ عن بُعد بالمجتمع الأمريكي. كنت أمنّي نفسي 
في أول مرة أسافر فيها إلى الولايات المتحدة بأن تكون الفجوة 
بيننا وبينهم أقلّ عمقاً وأضيّق نطاقًء وأن يكون عبورها مقدورً 


ليه في عدد معقول من السنين عقد أو عقدين مثلاًء ولكن ما 
كل ما يتمن المرء يدركه: وما رأيته زاد همومي ولم يفرجها. 


مشاهد البهجة في مطار إسطنبول 
وإذا كانت أول فوائد السفر القدم قد ضاعت من في رحلي 
إلى أمريكا في الغرب؛ فقد أدركتها في سفري التالي إلى تركيا 
في الشرق. كان المشهد الأول مبهجاً في مطار إسطنبول: مطار 
حديث على آخر صيحة وقد هبطت الطائرة في المطار الجديد: 
وهو كبير الحجم: فائق النظافة» دقيق التنظيم والانضباط وسهولة 
الحركة» وإجراءات الأمن والسلامة والتفتيش تتم بيسر وسهولة؛ 
ويخضع ها الجميع دون أدن تمييز بين المسافرين: لا فضل لعربي 
على أعجميء ولا لتركي على أوري أو أمريكي. ولا تستغرق 
عملية تدقيق الجوازات وتأشبرات الدخول سوى بضع دقائق. 
وما كدنا تخرج من بوابة الخروج حى وجدنا في استقبالنا ثلة 
من الفتية ذوي الوجوة البشوشة: والأيدي الممدودة لمساعدتنا 
في حمل الحقائب» مع كلمات الترحيب بلغة عربية رشيقة تحبها 
وتتمتع بسماعها من أفواه شباب أتراك تفانوا في خدمتنا من أول 
يوم حيى آخر لحظة. قبل مغادرتنا إسطنبول حت كدنا نبكي من 
فرط كرمهم وتواضعهم. 9 

كان هذا المشهد الأول في تركيا كفيلا بأن يبدد بعض الهموم 
المختزنة من رحلتٍ إلى "دايتون"؛ فها هم أولاء أناس من بلد مسلم 
وشرق أوسطي عريق مثل تركيا يقلمون تمؤذجاً لا يقل في روعته 
عما شاهدناه في أمريكا من النظام والنظافة والانضباط وسهولة 
الحركة وكفاءة العمل في مرفق حيوي وواجهة من واجهات 
الدولة. ويوماً بعد يوم في تركيا من إسطببول إلى "بورصة" إلى 
"بولو" ومنتجع "أبنت”: كانت همومي تنفرج شيئاً فشيئاً؛ وذلك 





بعد أن أحذّنا أصحاب الدعوة من تلامذة الأستاذ "محمد فتح الله 
كولن" في جولة سياحية وعلمية؛ رأينا فيها عدداً من المشروعات 
الحديثة فائقة الروعة في شكلها ومضموفاء أو في مبانيها ومعائيها: 
مدرسة وجامعة ومستشفى وصحيفة وتلفزيون؛ كما رأينا فيها 
سلسلة من الآثار التاريخية النادرة وفي مقدّمتها المساجد والقصور 
الي تشتهر يما تركيا عامة» وإسطنبول خاصة؛ والمتاحف وأهمها 
متحف "طوب قابي" الذي يضم آثار العهد العثماني. 

شخصية الأستاذ "فتح الله كولن" 

والأستاذ "فتح الله كولن” هو من الشخخصيات ذات الأثر الواسع 
داخل تركيا وخخارجهاء ويحتاج إلى أكثر من مقالة لتعريف القارئ 
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العربي به وبأفكاره ومنهجه في الإصلاح. وهو ممن استوعب منهج 
بديع الزمان التورسي في فهم الإسلام: وقد استطاع أن يقدم رؤية 
خاصة به في الإصلاح والدعوة؛ وله عديد من المقالات والمؤلفات 
القيمة» كما أن له تياراً واسعاً المحبين له والمتأثرين برؤيته الحضارية» 
منهم نسسبة مؤثّرة من رجال الأعمال والأثرياء الذين يتولون مويل 
المشروعات الخيرية الي أكد الأستاذ على أهميتها وحث على تفعيلها 
طوال حياته: وما أكثرفاء وذلك من خلال نظام الوقف المتتشر 
على نطاق واسع في تركياء حن إن لكل مرفق أو خدمة "وقفا" 
يوفر المال اللازم لتمويل المشروعات والبرامج الي يقدمهاء ويغي 
تلك الموسسسات والمشروعات عن ذل الحاجة إلى التمويل الأحني 
الذي ابتليث به كثير من يلداننا العربية. 

نعود إلى بقية فوائد السفر القددم وهي "اكتساب العلم والآداب 
وصحبة الماجد"؛ وقد حصلت من ذلك قدر استطاعبي. وقد حفزتي 
الرحلعان إلى أمريكا وإلى تركيا إلى ضرورة إعادة النظر فيما قاله 
السابقون عن فوائد السفر القدم: واكتشفثُ فوائد جديدة تزيد 
كثيراً على ما ذكره قدماء الممسافرين. ومما اكتشفته: اكتساب 
الخبرة» ونقد الذات» وإدراك القواسم المشتركة بين بن آذم أينما 
كانوا وحيثما حلواء وتبادل الدروس الإنسساتيةء:ومقارنة المدارض 
التعليمية والتربوية بن الشرق والغرب» وغير ذلك ما يطول شرحه 
ويصعب حصره هنا. ووجدت أن لكل فائدة فدرسة تنتجهاء 
ودروساً تعبّر عنها. ومن الموافقات الحسنة وجود أوجه شبه مثيرة 
بين مدارس ودروس السفر إلى دايتون في أمريكاء ومدارس ودروس 
السفر إلى "أبنت" في تركياء وهذه هي خلاصتها: 


مدرسة في التربية والتعليم: ودرس في العطاء 
على الانب الغربي وفي "دايتون" كانت المدرسة -يالمعيى الواسع 
لكلمة مدرسة- هي موسسة "كاترنج" الي ترعى عديداً من 
البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية: وتقوم بتمويلها من عوائد 
وقفيتها الخاصة؛ وتركز منذ عقود على قضية أساسية هي ما تطلق 
عليه "الدمقراطية التداولية”: أو "الديمقراطية التشاورية”. أما درس 
العطاء فقد لمسته من أغلب العاملين في "كاترنج" بده بريئس 
الموسسة ديفيد ماثيوس: مروراً مساعديه بمختلق مستوياهم. 
حقيقة وجدقم يعملون بروح الفريقء وبدافع قوي لا يمكن أن 
ينبع إلا من الإبمان بالرسالة الي تقوم هما الموسسة في خدمة العلم 
والمعرفة يشكل عام؛ وفي تقدم المجتمع الأمريكي يشكل خاص. 
أماعلى الجائب الشرقي وفي "إسطنيول": فقد كانت 


| الل نيه 


المدرسة - بالمعى الواسع أيضآ- عيارة عن سلسلة من المشروعات 
والموسسات التعليمية واليحثية والثقافية؛ تعتمد في تمويلها على 
ريع وقفيات -أيضاً كما ف حالة كاترنج الأمريكية- خصصها 
رحال أعمال ومحسنون أتراك؛ أغلبهم من تلامذة الأستاذ "فتح 
الله كولن". هي مدرسة ذات طابع مختلف عن مدرسة "مؤسسة 
كاترنج": ولكنها تقوم.تمهمات ممائلة في تشر العلم وإنتاج الثقافة 
وبناء بجتمع المعرفة؛ وتسعى للإسهام بجدية بالغة في تقدم المجتمع 
التركي تخاصة؛ وفي إسعاد الإنسانية عامة. أما درس العطاء 
فقد لمسسته: كما لمسه جميع رفقائي في الرحلة؛ في الأداء رفيع 
المستوىء بالغ الإتقان لكل من قابلناهم في تلك المؤوسسات» 
وليس ثمة مصدر يدفعهم لذلك سوى الإيمان العميق بالرسالة التي 
يؤدونها. وكان لافتاً للنظر أنك لا تسعتطيع أن تحدد أيهما أكثر 
روعة: العنصر البشري العامل ف تلك المؤسسات من الشباب 
والشاباتء أم تلك المؤسسات نفسها. وذات مرة قلت لأحد 
رفقاء السغر: ما أروع هذا المبى؛ فرد قائلاً: الأروع هم هؤلاء 
البشر المتفانون في عملهم. قلت: لن تختلف كثيراً؛ فمبن رائع 
كهذا لا بد أن يشيّده ويديره أناس رائعون كهؤلاء. 

أحد المحسنين الذين قابلناهم هو "الحاج علي كَرْوَانْحي": 
رتل أغمال عضاميء لفنتا نظرء أن الأمسعلة "فت ال كول" 
يحرص بإصرار على أن لا تمس يده أموال المتبرعين لأعمال الخير 
الي يدعوهم هاء فقرر أن يقف ثروته وحياته للأنظمة الإنسائية 
الي يشجع عليها؛ فبى سلسلة يديعة من المدارس ومسجداً أنيقاً 
إذا دخلفه تحب أن تبقى فيه ولا تخرج منه» من فرط الراحة اليّ 
تشعر بما وأنت داخله. وأمثال الحاج "علي كروانجي" كثيرون ف 
تركياء وبفضل عطائهم نشأت مؤسسات ومشروعات حضارية 
بكل ما تحمله كلمة "حضارة" من معينى. 


مدرسة في الأخلاق ودرس في التسامح الإنساني 

على الجانب الغربي وف "إنديانا" هذه المرة كانت مدرسة الأخلاق 
-بالمعى الواسع لكلمة مدرسة كذلك- هي جامعة "نوتردام" 
الكاثوليكية. والحقيقة أنني لم أتوقع وجود مثل هذه النرعة 
الأخلاقية من حيث الأصل في بلد مثل أمريكا. وجامعة توتردام 
هي من الجامعات المحافظة بكل المعاني الي تشير إليها كلمة 
"المحافظة". وقد أتيح لي أن أطلع عن كثب على أحد المعاهد 
التابعة شاء وهو "معهد كروك" وتحدثتٌ مع مديره "سكوت 
أبلبي": ومع عدد من الباحثين والموظفين: وكان أكثر ما شد 





باق نهو المناخ الأخلاقي الذي يعمل فيه الجميع» اسحغنادا إلى 
قاعدة قوية مس التعاليم الدينية الكاثوليكية: ربما كان أقضل مّن 
يتجٍسدها هو مدير معهد كروك الدكتور القسّ سكوت أبلبي. قال 
في: "لو حيرت بين أن أشغل أعلى منصب في الدنياء وبين البقاء في 
هذه الدامعة لاحترت البقاء في جامعة نوتردام". أما الدرس الأكثر 
يَأثيراً قيمن يدل هذه المدرسة فهو درس التسامح الإنساي؛ الذي 
عبرت عنه ليس فقط كلماتٌ من قابلناهم في المعهد: ومشاعرُهم 
الودودة تجاهناء رغم علمهم أننا شرق أوسطيّونَ» وإنما أيضاً 
وجحودٌ أناس مختلفي المواقف من الدين ذاتسه؛ ومن الكاثوليكية 
تفسها ال هي جزء من اسم جامعة توتردام. فهناك مسلمون» 
ويهود» ومسيحيون» ودهريون"؛ وكأن السان الحال يردد قول الله 
تعالى ولك كم م وَِيّ دين (لكائرون:+)؛ وكذلك عبرث عن 
هذه النزعة الإنسانية المشروعات والبرامج البحثية والتعليمية 
لي تستهدف في أغليها دعم قيم الحوار والسلام وا التسامح بين 
مختلف الشعوب والأمم. 
أما على الجانب الشرقيء وفي مختلف المشروعات الي زرناها 
ف إسطنبول وف مدينة "بُورْصَة": تحت مدرسة الأخلاق بأبمي 
ما يكون التجلي؛ وإذا قارناها مدرسة "نوتردام" الأمريكية 
الي أومأنا إليهاء سنجد أن مدرسها في تركيا أعمق جذوراء 
وأكثر غصوناء وأصدق قيلاء وأتقن فعلاً؛ فهذه جامعة» 
وهذا مستشفىء وتلك صحيفة؛ وهذه مدرسة ابتدائية» وهذا 
تلفزيون... جميعها في إسطنيول» وبعضها له أفرغع خارج 
إسطنبول؛ وكلها مؤسسة على أحدث تكنولوجيا العصر؛ حق 
إها تُبهر الزائر وتجعله لا يصدّق ما تراه عيناه» ورما يشعر أنه 
في حلم وليس في "علم" يزأه رأي العينة فلايملك إلا أن يقول 
"ما شاء الله لا قوة إلا بالله": ولا يمل ك إلا أن يدعو للقائمين 
على تلك الموسسات بالسداد والتوفيق» ولا يملك إلا أن يتحسر 
على أحوال بلاده المتردية -كما هو حالنا- في أغلب المؤوسسات 
والمرافق الحكومية وغير الحكومية. والأمر المهم في كل ذلك هو 
أن تلك المشروعات على تنوعها نبعت من أصل واحد هو الروح 
الإسلامية» والأخلاقية الإسلامية» الي تحض في أحد مبادئها على 
حتمية أن ب يتقن الإنسان عمله؛ وذلك انطلاقاً من قول الرسول 
الكرعم يه : "إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه"0 
وقد شهدنا بما علمنا ورأينا أن هؤلاء المسلمين الأتراك قد أتقنوا 
ما عملوه من مشروعات عالية الحودة» قائقة التقدمء وافرة النفع 
للمجتمع والدولة: للمسلمين ولغير المسلمين» دون تفرقة» أو 


تمبيز. وف كل مؤسسة من تلك المؤسسات لمستا درس التسامح 
الإنسات في عمقه الإسلامي. ومن أفضل التعبيرات عن هذا 
الدرس ما.قاله بعفوية أحد المسؤولين عن تلك الموسسات وهو: 
"إذا تحدث العالم عن الإنسان. فنحن المسلمين أول من يحب 
البشرء وتحب الكون؛ لأن الله لق هذا وذاك؛ وعلينا أن نتحاور 
مع الآخر يمذه الروح؛ حى وإن كان يفكر يطريقة مختلفة عنا". 
و"إن الغاية من هذه الموسسات هي تنشئة أجيال صالحة تعمل 
لخير الإنسانية”. أنا قرأتُ كل تلك المشروعات الراقية باعتبارها 
تطبيقاً لمدرسة الأعخلاق الإسلامية العملية؛ وباعتبارها درساً في 
التسامح الإسلامي الإنسافي: وهذا هو لب الرسالة الإسلامية؛ 
إذ ليست تعاليم الإسلام بحرد كلام نظري: بل هي قول وعمل» 
وإعمات وتطبيق؛ وهذا ما رأيناه بم أعيننا هناك في تركياء وود أن 
ترى مثله في بقية البلدان العربية والإسلامية. 


مدرسة في المجتمع المدبئ ودرس في المشاركة 
هناك في "دايتون” اطلعنا على مدرسة متكاملة في "المجتمع 
المدي ": أو مايمكن أن نسميه "السياسة المدنية"؛ بالمعين الذي 
قصده الفارابي وابن خلدون وغيرهما من أعلام الفكر الإسلامي؛ 
وهذا المعى يركز على التدبر في كيفية تسيير شؤون الناس اليومية 
بأفضل طريقة تكفل تحقيق مصالحهم المادية والمعنوية معا. هذا 
هو جوهر معن السياسة المدنية: أو المجتمع الماني كما قدمه 
علماؤنا السابقون» ويطبقه الأمريكيون فيما بينهم وعلى مستوى 
قضاياهم الداخلية على الأقل. وهذا هو ما رأيته وأدركته من 
خلال مشاركت في الملتقي السنوي لموسسة كاترنج حول 
”الدركقراطية التداولية”. وسواء اقتبسوا هذا المع المدني للسياسة 
من عُلمائنا أم توصلوا إليه باجتهادهم فالنتيجة واحدة وهي 
أنهم جادّون في البحث عن كيفية تفعيله في واقعهم الاجتماعي» 
وكيفية إعادة المواطنين إلى المجال العام والمشاركة في قضايا هذا 
المجال والابتعاد عن العزلة. 

وقد دأيثْ مؤسسة كاترنج منذ حخمسة وعشرين عاما على 
تنظيم حلقات نقاش حول قضايا الديمقراطية: واستطاعت أن 
تقدم للمجتمع الأمريكي مجموعة من الإسهامات المهمة النظرية 
والتطبيقية: الي استهدفت حل المشكلات الي تعترض المواطنين في 
علاقاقم بالسلطة والسياسة والشؤون العامة من جهة: وبناء ثقافة 
السياسة المدنية وتفعيلها على أرض الواقع من ناحية أخرى؛ وهذا 
هو جوهر "درس المشاركة" الذي جعلته مؤسسة كاترتج نصب 
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عينها منذ عدة عقود. ويتضح من مراجعة البرامج والمشروعات 
البحثية الي ترعاها كاترنج أفها تشعر بأن الديمقراطية الأمريكية 
في خخطر نتيجة تزايد حالة العزلة والاغتراب بين المواطنين» وعدم 
الاهتمام بالشؤون العامة؛ ومن ثم اجتهدت المؤسسة في البحث 
عن الطرق الكفيلة باستدعاء دور الشعب من جديدء وإعادة 
اكتشاف المواطنة» وبالتالي ترميم الثقافة المدنية الي تمهد لإشراك 
الشعب في الحياة السياسية من جديد. 

وف "أبنت" التركية اطلعنا على برامج ومشروعات مدرسة 
أخرى في "المحتمع المدني" بالمعى السابق شرحه؛ وشاركنا في 
لقائها الدوري للحوار والتداول في الشكون العامة الي تم تركيا 
وقم غيرها من بلدان منطقة الشرق الأوسط. وقصة "منتدى 
أبنت" كمؤسسسة من مؤسسات المجتمع ا مدني بدأت قبل نحو 
عشر سنوات يهدف لم شَمل المثقفين والأكادميين الأتراك من 
كل الا تجاهات السياسية والفكرية والمذهبية: والانتقال من حالة 
الاحتراب والصراع إلى حالة السلم الاجتماعي والتعاون» ويهدف 
تقوية الثقافة المدنية السلمية داخل المجتمع التركيء ثم اتسعت 
اهتمامات المنتدى بعد ذلك إلى ارج تركيا من أجل تحقيق 
الأهداف ذاقا ولكن على مستوى عالمي. ويعتبر "منتدى أبنت" 
أحد المؤسسات التابعة ل”وقف الصحفيّين والكتّاب" الذي كان 
قد تأسس ,مبادرة من الأستاذ "قتح الله كولن” سنة 14344. 

سمعنا من رئيس وقفق الصحقيين والكتاب قصة تشأة الوقف» 
وكيف تطورت أهدافه ونمت مشروعاته؛ وكيف انبثقت منه فكرة 
منتدى "أبنت” للخوار» وكيف أضحى المنتدى مستقلاً في إدارته وفي 
نشاطاته عن وقف الصحفيين والكتاب. وتبين أن الفكرة الأساسية 
الموحهة هذا المنتدى هي فكرة "الحوار المدني": وهي من أفكار 
الأستاذ "فتح الله كولن” من أجل تكوين قاعدة صلبة للمشاركة في 
الشؤون العامة: والتوصل إلى أفضل الحلول للمشكلات الي تواجه 
المجتمع التركيء ثم اتسعت آمال أصحاب النتدى إلى النطاق 
العالمي» وأضحى المنتدى "نموذجا" يبرهن على إمكانية التعايش 
بين المختلفين؛ والتعاون فيما هو متفق عليه؛ واحترام وجهات نظر 
المالفين» مع إعمال التفكير النقدي فيها لتوسيع القواسم المشتركة 
وتضييق مواطن الاختلاف قدر المستطاع. 

درس "المشاركة" في الشأن العام انطلاقاً من مقهوم المجتمع 
المدني والسياسة المدنية؛ عبّر عنه بعض المشاركين في منتدى "أبنت" 
ولكن بطريقة مختلفة عن تلك الي وجدناها عند مؤسسة كاترنج في 
دايتون الأمريكية؛ هناك في دايتون كان همهم الأساسي هو كيف 
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يمكن تقوية الثقافة آلمدتيْةالكقيّلة باستعادة المواطنين إلى السبياسة 
وشهون المجال العام: وكيف يمكن ترميم الدرمقراطية الأمريكية 
بعد أن أصايها الوهن وتهدمت بعض دعائمها. أما في "أبنت" فقد 
كان الهم الأساسي هو كيف يمكن بناء المحال العام, وكيف يمكن 
تهيئة البتية الأساسية للممارسة النيمقراطية؛ أو الشورية. كان ذلك 
واضجما في الملتقيات الماضية للمنتدى» وحئ ف الملتقي الأخير 
في يوليِو الماضي -رغم أن موضوعه كان عن سياسات العولمة 
وانعكاس اا على مستقبل الشرق الأوسطح- وقد عبر عن هذا 
الدرس بوضوح وعمق في آن واحد البروفسور "كمال كَارْيّات" 
-وهو أحد أشهر أسانذة التاريخ في تركيا- وذلك عتدما شدد 
ف كلمته بالمنتدى على أن لب المشاكل الي تعاني منها يلدان 
الشرق هي "أن المجال العام في هذه البلدان لم يتطورء ولذلك 
اتسعت الفجوة بين الشعوب والحكام؛ وما لم يتطور المجال العام؛ 
وينخرط فيه أكبر عدد ممكن من المواطنين» فسوف يظل الاستقرار 
بعيد المنالك وسوف يظل التحديث ضرياً من الخيال". هكذا 
تحدث كمال كاريات؛ والحق معه فيما قال. هناك مشوار طويل 
أمام يجتمعاتنا في الشرق لتعلم درس المشاركة وتحويله إلى ممارسة 
مؤسسية وهذا أحد أهم الدروس الي تجتهد فيها "مدرسة المجتمع 
المدني في تركيا"؛ ويسهم فيها منتدى أبنت بسهم وافر. 

بعد الرحلتين؛ إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الغرب» 
وإلى تركيا في قلب الشرقء وبعد أن تبين ما هنالك من هموم 
مشتركةء وجهود متشايهة تسعى للتغلب على المشكلات اليّ 
تعاني منها الإنسانية المعاصرة: قلت: لا بد من إعادة النظر في 
قول كيبلنج -شاعر الإمبراطورية البريطانية العجوز- "الشرق 
شرقء والغرب غرب: وهيهات أن يلتقيا". فهما قد يلتقيان؛ 
وقد بدعا يلتقيان في بعض الحالات؛ حى وإن حاول محترفو 
السياسة الإبقاء على الفرقة بين الشعوب والأمم. فمن مصلحة 
البشرية أن يلتقي بنو آدم جميعاً؛ كانو في الشرق أم في الغرب» 
في التمال أم في الحتوبية. وغل أكتر من حمسة عشز قرناً قر 
الإسلام العظيم المساواة بين البشر جميعاء وأكد أن كلنا لآدم 
وآدم من ترابء وأنه لا فضل لعربي على أعجمي؛ ولا لأبيض 
على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. 8 
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5 تالوا: "كان التصوف في صدر الإسلام مسمّى لا 
اسم له ثم أصيح اليوم اسم لا مسمّى له". 

وأقول هي كلمة صحيحة ودقيقة؛ فإن المسلمين 

في صدر الإسلام كان همهم الأول تزكية النفس الأمارة بالسوءء 

والسمرٌ بما في مدارج التربية إلى مرتبة النقس الراضية والمطمئنة 

دون أن يبدعوا لذلك اسم غير الاسم الذي سماه الله ويك به وهو 

الجهاد التأسيسي الذي يبدأ بتزكية النفس وتربيتهاء وهو العمود 


الفقري في منهاج السلوك إلى مرضاة الله. 

ثم إنه خلّف بعد ذلك الرعيل الأول نخلف: أفردوا هذا المنهيج 
السلوكي اسماً جديداً لا عهد لمن قبلهم به؛ وما لبثوا أن أولوه 
أهمية بالغة من حيث إن هذا المنهج التربوي هو المدخحل الذي لا 
بد منه لسائر أتواع الصلاح الفردي والاجتماعي. 

غير أن الاهتمام بالاسم الجديد تغلب شيئاً فشيئاً على 
الاهتمام بالمسمى القدعء فتولد من ذلك تيار من الانجذاب إلى 
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كلمة التصوف. ولا ريب أن العامل الأول هذا الانجذاب إنما 
كان اقتران الكلمة بأعمال التربية النفسسية الي عي لباب اللممير 
على صراط الله يك ومن ثم فهي لباب الإسلام. لعل رجال 
"الرسالة القشيرية" من أبرز من يمثلون هذا العهد. 

ثم جاء على أعقااهم لف آحر غدت كلمة التصوف عندهم 
أشبه بِقُبّة ليس في داخلها مزار؛ ولقد امتدٌ عهد هذا الخلف إلى 
عصرنا الذي نحن فيه. إنك تتأمل فتجد أن التعامل اليوم إنما هو 
مع بريق هذه الكلمة وما يشم منها -بحكم الاقتران الطويل- 
من مظاهر الصلاح والتقوى وأصول الإرشاد ومناهج التربية 
والسلوك إلى مرضاة الله. وعندما تبحث عما تحت هذه الكلمة 
من هذه المضامين لا تحد شيئاً. وهكذا فقد غدا التصوف اليوم 
-كما قالوا- اسماً لا مسمى له. 


النورسي الاسغثناء 
غير أن من المعلوم أنه ما من قاعدة إلا ويعتريها شذوذ: وما 
من عموم إلا ويلحقه استثناء: قلا يزال في المتصوفة من هم 
على سنن الرعيل الأول. وإني لأجد أن سيرة الأستاذ المرشد 
سعيد النورسيء كانت مظهراً هذا الاستثناء. كانت مظهراً لحال 
الرعيل الأول من المسلمين؟ إذ كان التصوف عتدهم مسمى لا 
اسم له. ولا ريب أن في عالمنا العربي والإسلامي من يَشرّكه في 
هذه الحال الاستئنائية. ولكنهم قلة لا يتجاوزون عدد الشذوذ 
من القاعدة والاستثناء من العموم. 

في أكثر من موضع في (اللمعات) يصرح الأسستاذ التورسي 
رحمه الله بأنه ليس صوفياً. ولكنه في كل ما يخاطب به تلامذته 
من فنون النصح والتربية والإرشاد. لا يخرج عن ذلك اللباب 
الذي كان هو مسمى التصوف بل مسمى الإسلام فق عصر 
السلق الصالح رضوان الله عليهم. 

ولقد كان في مقدمة العوامل الي أكرمته بالضفاء الروحي 
وأيّدَته بالإلهام الصائب والفتوحات الربانية تلك الساعات الطويلة 
الب كان يأخذ نفسه فيها بالأذكار المأثورة والأوراد الي تتسب 
إلى كبار الأولياء والمرشدين؛ كالأوراد القدسية للشّاه نقشيندة 
وكالحوشن الكبير الذي كان يقرؤه ويوصي بقراءته؛ كما كان من 
أهم تلك العوامل خخلواته الكثيرة والطويلة الي يمضيها في شواهق 
الجبال: وأحياناً على مقاعد في أعالي الأشحارء يحاسب فيها نفسه 
ويراقب فيها ربّه؛ ويتأمل صفات الخالق في مرآة مخلوقاته الكونية. 
وهل كان ذلك كله إلا جع من المسمى الذي لم يكن له في صدر 
الإسلام هذا الاسم الذي شاع له من بعد "التصوف". ولكنه 
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كان- كما فلك لَكملا لآب الآسلام ومكنونه» وكانت علاقنه 
بأحكامه السلوكية الظاهرة» كعلاقة الروح باللسد. 


سنوحات ربائية 
ولقد "كان من تالخ للع لاد لكات ربانية غلوية؛ يفيض 
هها قليه؛ تعلو به في لم المقامات؛ وترقى به إلى أعلى تلك 
الدرحات. من هذه المقامات أن يصل السالك من جهوده 
وجهاده إلى نكران الذات والفناء في المنعم عل والرقي إلى أعلى 
درجات الإحسان؛ وهو عدم شعور العبد بإحسانه: وذهوله عن 
أحواله ومقاماته. 

وإليكم بيانه لهذه الرتبة الي لا يتذوقها إليها إلا 
من أخذت يمجامع نقسه تشوة العبودية لله وناله منها ما يشبه 
السٌّكرء يقول: "قال لي أحد الأتقياء في قسطموني شاكياً: لقد 
ترديثُ وتقهقرتٌ عن حالي السابق.. إذ فقدثٌُ ما كنت عليه 
من أحوال وأذواق وأنوار. فقلت له: بل ترقَيتٌ» واستعليتَ على 
الأذواق والكشوف الي تلاطف النفس وتذيقها ثمراتها الأخروية 
في الدئياء وتعطيها الشعور بالأنانية والغرور.. وقد طرتٌ إلى 
مقام أعلى وأسمىء وذلك بتكران الذات وترك الأنانية والغرور» 

يعدم التحري عن الأذواق الفانية.. نعم إن من الإحسان الإلحي 

للعبد أن يُنسيّه إحساته بفنائه عن نفسه الي لا حول لها ولا قوة 
ولا وجود إلا بالمحسن الأوحد وهو الله سيحانه".(2 

ارك عه ل وات تن الإمككسرات الى لأيكن هاي 
صدر الإسلام اسم مختص به؟ لقد كان لها حضور يارز في ذلك 
الصدر الأول ولكن لم يعبّر عنها إلا يما سبماها الله تعالى به» وهو 
تزكية النفس والصعود الدائم في ذرجات الإحسان. 

ولقد كان من آثار هذه العوامل أيضاً تنامي مشاعر الخشية 
مسن الله بين جواتحه: وهيمنة الرقابة الإلمية على قلبه؛ وتعاظم 
الخوف في نفسه مما هو مقيل عليه بعد الموت. و كلها مسمّيات 
قدسية لهذا الذي يسمى اليوم تصوفء ولكن لم يكن لها وراء اسم 
العبودية الضارعة لله تعالى حينذاك أي اسم مصطنع آخر. 

ولنتأمل ترجمة هذه الآثار لديه في هذا الدعاء الواجف الذي 
صاغه الأستاذ النورسي رحمه الله باللغة العربية؛ وكان يناحي به 
ربه يْكَ في أوقاته الخاصة. يقول رحمه الله: 

"يا إهي الرحيم يا إلحي الكريم! قد ضاع يسوء اختياري 
عمري وشبابي» وما يقي من ثمراتهما في يدي إلا آثام مؤلمة مذلة؛ 
وآلام مضرّة مضلة: ووساوس مزعجة معجزة... وأنا بهذا الحمل 


الثقيل والقلب العليل والوجه المنجل» أدنو إلى باب قبري.. بيت 


قها ولا يرقى 





ة والانفراد ف طريق أبد الآباد» مغارقاً هذه الدار الفائية 
باليقين» والآفلة الراحلة» والقدارة المكارة لا سيمالمثلي 
يي النفوس الأمارة. 
| افيا ربي الرحيم ويا ربي الكريم! أراني عن قريب وقد لبست 
أكفاني وركبت تابوقي: وودّعت أحبابي؛ وتوجهت إلى باب 
قيري. فأنادي وأنا على باب رحمتك: الأمان الأمان؛ يا حنان يا 
منآن. بحي من خحعجل العصيان. 
آه.. كمي على عُنقي» وأنا قائم عند رأس قبري؛ أرفع رأسي 
ل باب رحمتكء أنادي: الأمان الأمان» يا رحمن يا حنان» 
لص من ثقل مل العصيان. 
آه.. أنا ملت بكفي وساكن في قبري. وقد ترك المشيّعون» 
وأنا منتظر عفوك ورحمتك مشاهد يك 
إليك» وأنادي: الأمان الأمان من ضيق المكان ومن 
العصيان؛ ومن قبح وجه الآثام؛ يا رحمن يا حنان 5-5 ديّانه تحني 
من قيود الذنوب والعصيان. 
إلهي! رحمتك ملجئي ووسيليء وإليك أرفع بتي وحزني 
وشكايي. 
يا خالقي الكرع؛ ويا ربي الرحيم: ويا سيدي ومولاني! 
مخلوقك ومصنوعك وعبدك العاصي العاجز الغافل الجاهل العليل 
الذليل المسيء المسنّ الشقي الآبق» قد عاد بعد أربعين عاماً إلى 
بابك» ملتجئاً إلى رحمتك؛ معترقاً بالذنوب والخطيئات؛ مبتلى 
بالأسقام والأوهام؛ متضرعاً إليك.. فإن تقبل وتغفر وترحم 
فأنت لذلك أهل وأنت أرحم الراحمين؛ وإلا فأي باب يُقصد 
غير بابك؛ وأنت الرب المقصود والحق المعبود؛ ولا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك. 
آخر كلامي في الدنيا وأول كلامي في الآخرة وفي القير: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله 
عليه وسلم'.'”) 
تأمسل في هذه المتاجاة الي لا تتبثق إلا من قلب ملتاع بلوعة 
العيظظيم” وا لميشحية وإدلوج »بياس عشحاعر العبوية الواجفة لله 
قا :.وتتال مَعي؛ من أين تفبّرت في قليه هذه الأحاسيس 
العلوية المنصرفة بكليتها إلى الملا الأعلى» والمعرضة عن ملكوت 
الأرض وزحارف الدنيا؟ 
أما إن هذه الأحاسيس لا تنبئق 
بأوراد الصباح والساءء وغدّى فطرته الإعانية بالكثير من ذكر 
الله ومراقبه. وألزم نفسه يمنهاج دائم مسن التنقل في مدارج 
السالكين. وهل كان هذا إلا دّيدن الرّعيل الأول من المسلمينة 


إلا من قلب من أذ نفسه 


وهل كان هذا في حياقم إلا عملاً بدون عنوان مثيرء ومسمى 
يدون اسم مصطنع؟! 

وما أظن أن الأستاذ التورسي نفى اسم النصوف عن نفسه في 
أكثر من مناسبة وقعتٌ عليهاء إلا ليجعل من نفسه أمام الله تعالى 
فعَالاً بتواضع وصمت» لا قرّالاً يتجمّل أمام الناس بالعناوين 
والألقاب؛ ولعله أراد بذلك أن يشد نفسه إلى عهد السلف 
الصالح فيسير على نجهم وينهل من وردهم؛ ويحقق بذلك في 
نفسه الشطر الأول من مقولة: "كان التصوف في صدر الإسلام 
عسبدق لها شولك ” 


موقف الأستاذ النورسي من البدع 
في الناس من يظن أن من ش أن الذين يكثرون الاهتهام بأسباب 
الترعية قفجيق واحزال القلب وبقانات القرب مق الله أن 
يتساهلوا في البدع وأن يذهلوا عن خطورة الركون إليها وعن 
شدة تحذير رسول الله يد منها. 

غير أن الواقع مخالف خذا الظن تماماً؛ فما تتبعنا حال من 
سلكوا -بصدق- مسالك التزكية النفسية واهتمّوا تمراقبة أحوال 
القلب وسبل التقرب إلى الله إلا ورأيناهم من أكثر الناس ايتعاداً 
عن البدع ومن أشدهم تحذيراً منها. وارجع إن شت إلى الرسالة 
القشيرية وتأمل في تراجم رجااء تحد الجامع المشترك بينهم 
تلاقيّهم على تبذ البدع ومحاريتها. 

والأستاذ النورسي وإن كان متأخراً عن الرعيل الأول وسلف 
هذه الأمة قي الوحودء إلا أنه ئيس متاخراً عنهم في المكانة والرتبة 
فيما تحسبء ولا نتألى على الله. 

فتند أكثر الأستاذ في رسالئله» وف لمعه وفي إشعاعاته. من 
التحذير من ممارسة البدع ياسم الدين» ومن التنبيه إلى ضرورة 
التمسك بأهداب السنة التبوية وعدم المخروج عليها. وهو إذ ينبّه 
إلى ذلك يلفت النظر إلى أن التمساك بالسنة النبوية والحرصضٌ 
الشديد عليها وعلى عدم الشسرود عنهاء هو دأب أولياء الله 
تعالى وشأن المرشدين الربانين. يقول رحمه الله في اللمعة الحادية 
عشرة: "إن من يجعل اتباع السنة التبوية عادته» فقد حوّل عاداته 
إلى عبادات: ويمكن أن يجعل عمره كله مثمراً ومثاباً عليه". ثم 
يقول: "لقد قال الإمام الرباي أحمد الفاروقي رحمه الله: بينما 
كنت أقطع المراتب في السير والسلوك الروحاني» رأيت أن أسطع 
ما في طبقات الأولياء وأرقاهم وألطفهم وآمنهم وأسلمهم هم 
أولعك الذين اتخنوا اتباع السنة الشريفة أساساً للطريقة". ويعلّق 
الأستاذ النورسي على كلام الإمام الرباي هذا قائلا: "نعم إن 
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الإمام الرباي محدد الألف الثاني ينطق بالحق. قالذي يتمسك 
بالسئة الشريفة ويتخذها أساساً له: هو أهل لمقام المحيوبية في 
ظل حبيب الله ".20 

ومن هذا المنطلق ينكر الأستاذ النورسي رحمه الله على الشيخ 
محي الدين بن عربي فكرة وحدة الوجود ولكنه لا يرميه بسبيها 
بكفر أو زندقة أو فسوقء ولا يتجاهل سعة علومه وعمق أفكاره 
وعلرٌ مقامه. يقول جواباً عن سؤال يتعلق بابن عربي رحمه الله: 
"إنك يا أي بسؤالك هذا تضطري إلى أن أناقش -وأنا الضعيف 
العاجز- خحارقة الحقيقة وداهية علم الأسرار محي الدين بن عربي» 
ولكن لما كنت سأخوض في البحث معتمدا على نصوص القرآن 
الكرم؛ فسوف أستطيع أن أحلّق إلى أعلى من ذلك الصقر 
وأسمى منهء وإن كنت ذبابة." ثم يقول: "اعلم أن حي الدين بن 
عربي لا يَخْدعَ ولكنه ينخدع: فهو مهتد ولكنه لا يكون هادياً 
لغيره في كل ما كتبه؛ فما رآه صدق وصّواب ولكن ليس هو 

وقد أطال الأستاذ النورسي في مناقشة أفكار ابن عربي رحمه 
الله ملتزماً ضوابط اللياقة والأدب دون تجريح ولا اهام لهه 
وأتى بكلام دقيق مقنع يضيق هذا المقام عن نقله. وبوسعنا أن 
نوجز ذلك كله في قوله عنه: "ولما كان الشيخ قد انتهج مسلكاً 
مستقلاء وكان صاحب مشرب مهم وله كشفيات ومشاهدات 
خارقة» فإنه يلجأ باضطرار إلى تأويلات ضعيفة وتكلف وتمحَل 
ليطبق بعض الآيات الكرركة حسب مشريه ومشهوداته» مما يخلش 
صراحة الآية الكريمة ويجرحها.. فالشيخ ابن عربي له مقام خاص 
لذاته» وهو من المقبولين: إلا أنه بكشفياته الي لا ضوابط طاء 
خرق الحدود وتحاوزها وخالف جمهور المحققين العلماء في كثير 
من المسائل"80» 

أقول: ولم أجد في شيء من أحاديفه عن ابن عربي رمه 
الله ما يذكره جل المترجمين له من أن الباطنتّين دسَوا في كتابه 
"الفتوحات" كثيراً من الأفكار الباطنية والعقائد الكفرية الي 
يتبونهاء منهم ابن العماد في كتابه "شذرات الذهب"؛ وابن المقري 
في "نفح الطيب"» والإمام الشعران في "اليواقيت والجواهر"» 
وحاجي خليفه في "كشف الظنون". وأعتقد أن هذه حقيقة تعلو 
على الريب والظن. لا أدل على ذلك من أنك لا تجد في فتوحاته 
فكرة تناقض العقائد الإسلامية إلا وتحد في مكان آخر فيه رد 
عليها وتحذيراً من الأحذ بما. تأمل في هاتين البيتين من تائيّته 
تحد أنهما ينطويان على نقيض وحدة الوجود ويقرران العقيدة 
الإسلامية المأخوذة من كلام الله وسنة رسوله 46: 


يم ين 


وحدتٌ وجودا لم أحد ثانيا له 
وشاهدتٌ ذاك الحق في كل صنعة 
وطالب غسبر اله في الأرض كلها 
كطالب ماء من سراب بقيعة 


النورسي والتربية الروحية 
وبعدء فكلنا يعلم أن الأستاذ النورسي ما إن تحاوز الأربعين 
من عمره حب نفض فكره ويديه من السياسة وأحابيلهاء واتحه 
في أنشصطته الإسلامية إلى ميدان التربية وتزكية النفس ونقد 
الذات» وافتتح حياته الجديدة بقوله: "أعوذ بالله من الشيطان 
والسياسة". 

كانت صلته بالناس الذين يرشدهم ويرييهم عن طريق 
رسائله الي يكتبها إليهم فتنتشر فيما بينهم: أما هو فكانت تتلقاه 
السجون سحن إثر سحنء لا يتأتى له -إلا نادرأ - الخلوسٌ 
إليهم والتحاور معهم. ومع ذلك فقد أثمرت جهوده هذه كما 
لم تثمر جهود أي جماعة إسلامية أو حزب إسلامي؛ اتخذ من 
النيابضة سلما للبلوغ به إلى عقول الناس وأسماعهم. ها أنتم 
ترون اليوم ثمار تربيته الروحية والسلوكية: ياتعة متجددة على 
عرض هذا المجتمع وطوله: بيد ضياءه الساطع ما تراكم من 
ظلمات الجهالة والفسوق والإلحاد. وكأنه ضياء أشرق للتوّ أو 
لكأنها تربية تلقتها الآذان والألباب بالأمس القريب. 

فما السمّ الكامن وراء هذه الظاهرة الغريبة الي تتبدى في 
سطور ورسائل وكلمات مضى على توجيهها إلى الناس ما يناهز 
القرن من الزمن؟ السر يكمن في هذه الإشراقة الروحية التي 
كانت تتوهج بما حياة الأستاذ النورسي. لقد كان هذا الوهج هو 
الروح السارية في رسائله وكلماته: وكان مُعينه متمثلا في ذلك 
الجهاد الخفي الذي كان يأحذ به نفسه» مراقبة لله وذكراً دائماً 
لهء والتجاءً إليه بالأسحارء وملازمة للأوراد الي تصمّي القلب 
في البكور والآصال. وإنه للجهاد القدسي الذي كان في صدر 
الإسلام مسمى لا اسم لهء ثم غدا اليوم اسماً لا مسمى له. 8 


”' كلية الشريعة؛ جامعة دمشق / سوريا. 
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ومن ثم على الدعاة أن يعوا هذه القضية كل الوعي بأبعادها 
الكونية والإنسانية» وأن يرتفعوا إلى مستوى المسؤولية. وذلك 
بإحصاب أرواحهم وإذكاء أفندهم وشحن أذهافهم وموازنة حياقم 
وتعميق رؤاهم الإيمانية. وأن يدوروا مع الزمن حيثما دار؛ ويجروا 
مع الحياة حيثما جرت: ويركضوا وراء الإنسات حيثما مضى: 
وإلى أي عالم كان انتماؤه: وأي ثقافة كاثت ثقافته ولغته. 

في عصر العولمة هذاء أصبح للعقل الجمعي قوة تأثيرية أوسع 
وأسرع مما تستطيعه العقول بحهدها الفرذي. فقيادة العالم 
وإحداث التغيير فيه ثحو الأسوأ أو الأفضلء يمكن أن يكون أكثر 
فاعلية إذا مارست العقول نشاطاتا الذهنية والمعرفية من خلال 
الموسسات؛ سواء كانت هذه الموسسات علمية أو اجتماعية أو 
اقتصادية أو ثقافية أو أخحرى. 


السكونية والحركية 

ليس هناك شيء أكثر تحطورة على المسلمين من السكون والاسترعخاء 
والاستسلام للنوم والأحلام. "فالسكونية عفونة روحية تقتل 
المواهب وتحطم الإبداع وتخنق البطولة وتكتم أتفاس العبقرية. ومنذ 
مات النازع الحركي في المسلمين؛ وتوقفوا عن الهجرة والانسياح في 
أرجاء الأرض حاملين دعوقم إلى العالم... منذ ذلك الوقت 
إبداعاقم وغاب فهمهم ونحمت في أوساطهم إشكالات فكرية 
عوهومة: وحصومات مذهبية حدلية» وانشغل بعضهم يبعض» ورعا 
قائل بعضهم بعضاء متناسين مهمتهم الدعوية الأساس الي ندهم الله 
تعالى إليها. إن دعاة الإيمان إذا ما ساحوا وهاجروا إلى أي مكان 
في العالم وضربوا جذورهم فيه» فإن الشجرة لا بد أن تنبت عن 
قريب؛ وأن تورق وتثمر, وإن تاريخا جديدا للإسلام سيبدأ يتشكل 





توقفت 


في المكان الذي زرعوا أنفسهم فيه. 

وهذه طبيعة الإسلامء فالإسلام يأبى السكونية والهمودية 
ويأبى المحدودية: وقد هاجر المسلمون الأوائل وهم يجرون في 
العالم حيث يجري بمم الإسلام. وإذا كان العالم قد استنزقته 
اليوم قوى الغرب وقيمه وسلوكياته النفعية» وأفرغته من كثير من 
قيم الإبمان: فإن هذا يحتم على المسلم أن يبادر بنفسه لكي يعيد 
لإنسان اليوم عمق الهدقية الإلهية في نفسه. 

ومن المنطلق حث فضيلة الأستاذ فتح الله كولن رجال التربية 
والاقتصاد والثقافة وأهل الحمية من الشعوب مرات عديدة 
وعتاسبات شي على إنشاء مدارس وجامعات في تركيا وفي 
مختلف أرجاء المعمورة» وجعلها مراكز للتربية والتعليم؛ تدعو إلى 
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الحب والسلامء والحوار والتسامح؛ ومرج العلم يحقائق الإيهان؛ 
ومواكية العصر من حيث التطورات العلمية والتكنولوجية؛ مع 
أخلاق سامية يشار إليها بالبنان. ورما يكون هذا أسلويا جديدا 
غير مسيوق في تعريف الشعوب يرسالة الإسلام السمحة. وقد 
أثبت بحاحه حيث استطاع أن يوصل صوت الإيمان إلى أصقاع 
قصية لم تكن قد معت بالإسلام وماحته في شرق العالم وغريه 
وسّماله وجنوبه وكافة قاراته. 


الانفتاح على معطيات العصر 
إن الدعوة إلى الله منفتحة على معطيات العصر في العلوم والفنون 
والأفكار المتنوعة والثقافات المختلفة. وذلك لإكسايها مزيدا من 
الاحترام في أوساط واسعة من المثقفين والمفكرين في شى أنحاء 
العالم. ينبغي على المسلم أن يكون هو الأرقى والأفضل بين 
العقول» وأن يختل كرسي الأستاذية الي يرجع إلبها في أمور الثقافة 
والحياة والإبمات» وألا يكون منكفكا ومنغلقا وبعيدا عن الواقع. 

أحل لا شك أن العقلية الحضرية رافد من روافد تشكيل 
العقل الدعويء إلا أنها يحب ألا تستعبد الداعية يوماء ولا يكون 
هو سجين نظريات وآراءء بل حرا يقبل منها ما له ملمح إماني؛ 
ويترك ما ليس له مثل هذا الملمح؛ وهو لا يعرف هذا الصراع 
المؤلم نين ما يقرؤه فكرا ويحياه عملا. الفكر عنده هو الحياق: 
والحياة عتده هو الفكر. 

والداعية كتاب مفتوحء كل صفحاته وسطوره مقروعة 
ومكشوفة: ليس فيه صقحات مطوية عن العيون أو صفحات مكتوبة 
بالخبر السري. وكما كان رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم 
سفرا مفتوحا يقرؤه من يريد؛ من تاريخ ميلاده إلى انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى: هكذا تكون حياة أصحاب الدغوات وأفكارهم. خياة كلها 
خار لا ليل فيهاء وضحى واضح لا لبس فيه؛ وظاهر لا ياطن له. 


إنقاذ الإيمان 

الداعية إلى الله لا يزاحم أهل الدنيا على دنياهم ولن يزاحمهم. إن 
الدنيا نفسها لو جاءته تسعى لعزف عنها وأدار إليها ظهره: إنه 
مشغول بدعوتهء بإنقاذ مان الناس. إن إنقاذ إنسان واحد من وهدة 
الضلال هو خير له من الدنيا وما فيها. وإعادة يمان غائب إلى قلب 
إنسان هو أعظم ما يطمح إليه؛ وإيصال صوت الإيمان إلى أسماع 
من لم يسمع به هو غاية الغايات عنده. هذه هي دعوته يعلنها على 


ارؤوس الأشهاد لا يكتم منها شيئا ولا يخفي منها شيعا. 





زَاعَلَىَ جوهر الإنسان 
الجفاف الروحي والجدب الفكري لدى المسلمين هو 
اأبرز مهماتنا. وجهلنا بالإنسان يجعلنا نقف حائرين تجاهه 
ثم عليئا أن فتم بالدراسات الي تعمل على كشف أسرار 
سات ظاهرا وباطناء ونشجع الدعاة على التحصص ها لكي 
ار للدعوة معلومات عن كينونة الإنسان وكيفية التعامل دعويا 
|9 والتعمق في حقيقتها. لأن الفوضوية الروحية تمتاح العالم 
ليوم وتستدر العطف والإشفاق من أصحاب الغيرة على الإنسان. 
|| إن سر قوة الدعوة هو في تطابقها مع قوانين النفس البشرية. 
َالْذِين سعموا من التحليق حول جيف الدنيا سيحدون في 
أجوائها ما يتوقون إليه من الطهر والنقاءء وأصحاب الذهنيات 
العذّبة والنفوس المحترقة سيرون واحتهم البرود في إقليمها. أما 
أولشك الذين يتهيبون الإسلام ويخافون منه فسيلمسون ألا شيء 
أكثر أمئا وأمانا وسلاما من الالتجاء إلى حماه: وأن المعرفة كل 
المعرفة فيه وأن من لا يعرفه فإنه لا يعرف في الحقيقة شيئا. 
وسكارى الأحزان ومسحوقو الأوجاع سيجدون في صيدلية 
هذه الدعوة البلسم والشقاء. 

إن الدعوة كلها دعاءء وليست شيقا آخر غير الدعاء. دعاء 
بلسان الحال أو يلسان المقال. وبين الخال والمقال ترتفع الليالي 
مثقلة بالتهجدات؛ موقورة السمع بالتضرعات» نضاحة بدمع 
القلوب: صراحة بوجد الأرواح. وركب الدعوة بمضي في طريقه 
مشرقا أو مغربا يقوده صواب المنظق» وتحدوه فطنة الحكمة؛» 
ويأنيه المدد الإلمي من كل جانب» وتواكبه العناية الربائية حيثما 
مضى وأن ألقى عصا ترحاله. 

قالداعية يحذر من الهلاك الروحي المخيف؛ والسقوط في 
هاوية الانحلال النفسان الداحلي. إنه لا ينفك يدعو اولعك الذين 
يريدون الخروج من مستتقع الوحل ولكنهم لا يعرفون السييل 
إلى ذلك؛ إنه يدعوهم إليه لينخرطوا في صفوف الإيمان. 






الحوار مع الآخر 
إن سر الدعوة يكمن في علاتيتها ووضوحها وعموميتهاء وفي المرونة 
الي تؤهلها لمحاورة الآراء والأديان والثقافات المختلفة لتكشف 
هم عن حقيقة رسالتهاء وتزيل التساؤلات الي تثار حوطاء وتعير 
عن ذاتيتها بنفسهاء ولا تدع لأحد محالا لتشويه صورتها. 

إن الدعوة كائن روحي في إهاب بشري؛ شخص معنوي 


ذو ذاتية مستقلة» لكنها منقتحة على جميع الذوات» وذو إدراك 
عال غير أنه ملزم مخاطية جميع الإدراكات. "وإذا كانت دعوة 
الإسلام قد غيرت وجه العالم القديم» ور>مت خارطة جديدة 
لفكره الديي؛ فهي اليوم مرشحة كذلك للقيام بالدور نفسه إذا 
ما وجدت ممثليها الحقيقيين. !2 


الداعية المرتقب 
الداعية المرتقب كيان إنساني مشع لا يتوقف عن بث شعاعه. 
فكما أن بعضا من عناصر الطبيعة المشعة لا تستطيع أن تكف 
نفسها عن الإشعاع؛ وكما أن الشمس لا تستطيع التوقف 
عن إرسال ضوئها إلى الأرض» والقمر لا يقدر أن يحرم الليل 
من نورهء هكذا الإنسان الداعية لا يمكنه أن يحيس نوره عن 
الآخرين أو يستر ضياءه عنهم: لأن الدعوة لهب يشعل ذرات 
دمه: وضياؤه يموج في حنايا ضلوعه. فهو يضيء في أي مكان 
يحل فيه أو يرتحل عنه. 

فلو افار الكون فجأة: وتنائرت كواكيه؛ واصطدمت 
أجرامه» وسقطت السماء على الأرضء وكادت القيامة تقوم 
وف يد الداعية فسيلة نور فإنه يبحث عن قلب يزرع فيه فسيلته 
قبل أن يغدو العالم رمادا تذروه رياح العدم. ولأن العطاء عنده 
صار طبيعة وسجية فهو لا يستطيع أن يتوقف عن العطاء؛ كما 
لا يرجحو سوى مرضاة الله تعالى أجرا. لذا فإن دائرة مستمعيه في 
اتساع؛ وصوت دعوته في ارتفاع. 

دعاة الإسلام الحق إخوة البشر وأشقاء الإنسان: لأهم يمتون 
بنسب إلى كل قلب: يرثون للأرواح السليبة من النورء وللقلوب 
المجدبة من فجر اليقين. إفهم أطباء القلوب» وكما تنبجس الحياة من 
الموت؛ هكذا وبلمسة منهم تنفجر الحياة في موتى القلوب. لذلك 
صاروا مثابة يؤمهم الحم الغفير من أخيار الناس طلبا للنحاة والشفاء. 
هؤلاء هم الدعاة العالمون العاملون: أما اولئك الذين يعلمون ولا 
يعملون فإفهم كالثقوب السوداء لا تعكس نورا إلى شيء. 

إن الداعية المثالي بطل ثابت الحأش متماسك النفس قوي 
الإرادة» صاحب رصانة علوية: نبيل الفكر والروح دائم التوثب؛ لا 
يخفت حماسه؛ ولا ينطفئ وجده؛ لا يعيا ولا يكل؛ في روحه تسكن 
أبحاد أمة وتاريخ إعان وقجر الأبد ويقين الخلود. إنه عالّم متين من 
القوة الت لا تعرف الضعف والانهزام» يجيش قليه بالرأفة على اولك 
التائهين الضالين من بن الإنسان. وعلى وفرة رجولته ورجاحة فضله 





جم التواضع؛ ضوام اللسان إلا عند الضرورة؛ لا يثير ضجيجاء ولا 
يقيم مناحة لا يتفجع ولا يتشكى. إنه يدور مع القدر حيث دار 
ومع القدرة يستمد منها القوة؛ ويطلب منها المدد. 

يقول صاحب كتاب طرق الإرشاد في الفكر والحياة: "اعلموا أن 
الغرب لن يستجيب لدعوتكم إلا إذا وجد أمامه أناسا تنفطر قلويهم 
حزنا من أجل خخلاص الإنسانية» وإشفاقا عليها... أناسا يقضون لياليهم 
بالتهجد والقيام لله وألستتهم رطبة بذكر الله لا يهدرون الوقت عبفا» 
بل يقضونه بما يفيد البشرية وينفعها. أجل؛ الغرب لن يسلّم روحه إلا 
أناسا مشحونين يمثل هذه الطاقة. فإذا أصبح ممثلو الإسلام على هذه 
الشاكلة: فسيهرع الغربيون إلى الإسلام ويدخخلون في دين الله أفواجا. 
ولكن؛ والحالة معكوسة؛ ققد تحلت النتيجة معكوسة أيضا".”» 

إن عظماء الدعاة مشغولون دائما بأقدس الأفكار وأطهرها. 
"فهم يعلمون جيدا أن المسلم عنصر أساس في نظام العالم فكما 
لا يمكن الحديث عن النظام في عالم تحال من المسلمين: كذلك لا 
بحال للإرهاب والفوضى ف أماكن يوجد فيها المسلمون. وهذا 
منوط بأداء المسلم وظيفة التبليغ والتمثيل حق الأداء. "20 

فهم يراقبون أنفسهم ويسارعون في ترميم ما ينهار من 
عزائمهم وما ينصدع من إراداتهم باللجوء إلى كتاب الله 
والاستمداد من تور رسول الله صلى الله عليه وسلم. واغترايهم 
الروحي ميزة عالية ينجذب إليها من يرى فيها استعلاء على 
تفاهات البشر. وعلاقاتهم الحميمة مع "جنس الإنسان" تفتح لهم 
مناقذ الاتصال بالعالم. وما يلاقونه في سبيل الدعوة من عقبات 
صغيرة كان أو كبيرة لا تنبط ممهم ولا تقتل رجاءهم. 

إنهم أذكياء اللب شهماء الأفئدة» على قلوهم مدونات 
نورانية من عالم الغيب. فقلوهم في جيشان دائم لا يتوقف» 
وصدرورهم تنطوي على رغبة في اعتناق كل البشر. إنهم 
بشريون حقا ولكنهم في قلوب ملائكية؛ وآدميون ترابيون» إلا 
أن أرواحهم تسبح في الملا الأعلى. 8 
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لاجيبا 
ءِ 
الضاربون في الأرض 
+2 أديب إبراهيم الدباغ* 87 
شباب أطهار: ذو قلوب فتية نابضة بالإبمان: وإرادات شماءء وعزائم لا تعرف المستحيل؛ يقود 
خطاهم إلى فجاج الأرض شوق مُبرّح ويلهّب حماسهم فكر دعوي إبداعي؛ ورؤية فيّاضة 
بالوضوح وحدّة في البصر والبصيرة... أخذوا كتاب الله بقوة» وضّمّوه إلى صدورهم وكأنه 
عليهم يتنرّل؛ وإياهم يخاطب» يحرصون عليه حرصهم على ماء عيوفهم: ويرومون إيصال رسالته إلى أي 
إنسان في أي مكان من العالم؛ حتّى لو خاضوا إلية أشدّ البتحار نأي وَاستيتخاشاء أو حابوا إلية قرارة الكون» 
أو غاصوا إليه إطبقات الأرضء أو اعتلوا إليه أطياق السماء... معهم مدرسة يتشثوفاء وكتاب يدرسونه 
ويدرّسونه و يُعلّمُون به ويتعلمون منه. إذا ما رأيتهم في . حومة الفكر أو العمل» وهم يشفون عن روح 
مشرق» وقلب وطى وفك 1 : لك أنْ تتساغل: أهم أَنُداء سماوية منهلة على عطش الأرض» وجحدب 
الحياة؛ أم هم جنس إنساني جديد غير هذا الجنسء انشقت عنهم أرض غير هذه الأرض؟ أم قذفثُ يهم أمواج 
الغيب على ضفاف الدنيا لكي يشاركوا في إصلاحها قبل أن تطيش وينقلب عاليها سافلها. 
أما البوساء المثقلون بالآلام والدموع والدماء فهم يرقبوفم من بعيد؛ رقي نحوهم أذرُّع الضراعة» 
ومعبرين عن شوقهم للقياهم ومنتظرين يدهم الآسية: وروحهم المواسية» وقلبهم المعرّيء ونداهم الحابط 
على القلب القاخلة والنفس اليابسة» والذهن التاشف. إفهم طاقة إمانية كبرى أحسبها لو سلطت على 
حل لت كار مل 
إنهم إبداعيون ابتكاريون: غير تقليديين؛ قادرون على تحديد فكرهم الدعوي بين يوم وآخرء وفي ذهنهم 
دائماً السؤال الملحّ: هل من المحتمل أنه على الرغم من كل التجارب الدعوية الي عرفناها وعرفها الدعاة 
منذ قرنّين من الزمن فإننا ما نزال نعي من السطحية والضبابية في الفهم والعمل؟! وهل من المحتمل أننا 
قد أطأنا فهم تاريخ العمل الدعوي وقصرناه على أنماط تقليدية واحدة د نحخاول التجديد فيهاء وهذا 
هو الذي يسبب لنا اليوم الكثير من الإحباط؟! أجل إِنَّ غلك قد يكون محتملاً. 
وكما يضرب هؤلاء الفتية في الأرض -كُلٌ الأرض- لا يَصدُحم شيء» ولا يحول بينهم وبين مبتغاهم حائل؛ 
فم يضربون كذلك في "النفس البشرية" وينطلقون وراء أشدّ تخوم النفس ظلمةٌ وأكثرها رعباً واستعصاء حيث 
تتصارع في الأعماق مئات من ال "أنا" ليصالحوا بينهاء وينشروا الأمن والسلام في أرجائهاء ويسلكوا بما نحو 
"المعرفة القرآنية" الي تسرّي جميع صراعات الإنسان مع نفسه ومع الكون ومع الله تعالى. 
إنْه الإصلاح العقلي والروحي الذي ينشده هؤلاء الفتية انف وللآخرين» وهم في الوقت نفسه 
بيشرون بطريقة جديدة للحياة يتعاون فيها "العقل القرآني" -إذا صَحّ التعبير- مع جدَّة التجربةة وشدة 
المعاناة ال تنجي الإنسان من السطحية والتفاهة: وتشعره بقدسية الحياة من حيث كوفا مرآة واسعة 
تعكس المفهوم القرآني في إعجازيتها وكوفها آية من آيات الخلق والإيجاد. 
والداعية من هؤلاء الفتية سهل هيّن لين لا يبي حول نفسه جداراً عقلياً أو نفسيأء ولا يحيط نفسه 
الة فخحمة لا يستطيع الآحرون أن ينفذوا منها إليه» بل هو على استعداد دائم لقبول الآخرين والاستماع 
لآرائهم والإفادة من تحارهم بكل صدق وحميمية» وهذا هو الحانب الأخلاقي المطلوب من كل داعية 
يتصدى للدعوة إلى الله. « 
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المجرة 


مشروع لبناء حضارة إيمانية جديدة 


أ.د. عبد الحليم عويس "عه 


عندما هاجر الرسول ين من مكة لم يهجر قلبه 
تراب مكة ولا الكغبة الرايضة في قلب مكة: ولقد 
أعلن يك ذلك بعبارة صحيحة عندما التفت إلى مكة 
وهو يودعها قائلاً: "ما أطييك من بلد وأحبك إفي! 
ولولا أن قومي أخرجون منك ما سكنت غيرك." «رول الترمني) 

وعندما هاجر الرسول ‏ من مكة لم يهجر قريشأً ولا بن 
هاشمء فلقد كان يحب الجميع وي 


بع و 
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لهم الشداية والخير» كما أنه 





-وهو الوقي- لم ينس لبن هاشم -مُسلمهم وكافرهم- مواقفهم 
معه عندما قادّقم عصبية الرحم فحموه من كل القبائلء ودخلوا 
معه شعب أي طالب يقاسون معه ومع المسلمين الجوع والفاقةء ولا 
يُمتون عليه بذلك: مع أففهم على غير دينه: لكنه الولاء للأرحام. 


هاجر عليه السلام ولكنه لم يهجر 
فالرسول المهاجر 3 لم يهجر كل ذلك بل حمله معه في قلبه» 
ين إلى ذلك اليوم الذي يعود فيه إلى مراتع الصباء وإلى الرحم 
الذي .وقف معه حي قال قائلهم وسيدهم أبو طالب: "اذهب يا 
ابن أخي! فقل ما شئت فوالله لن أسلمك أبدأ”: مع أنه لم يكن 
على دينه. 

وإنما كانت هجرة الرسول يليه من مكة هجراً للوثنية المسيطرة 
الي لا يريد أصحاهها أن يتعاملوا.بمنطق الدين أو منطق العقل أو 
منطق الأخلاق. فهذه وثنية يحب أن قجر وأن يهاجر من مناطق 
نفوذها وإشعاعاتا. 


وإنما هاجر الرسول؛ وهجر -إلى جانب الوثنية المسيطرة- 
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تلك العصبية المستعلية التي تعرف منطق القوة؛ ولا تعرف منطق 
الحق؛ وليس ف وعيها ولا في قاموسها أن ادن الإبمانء وأن 
تترك مساحة للتفاهم والحوار» وبالتالي تصبح الحياة معها - 
بعقيدة إمانية بعيدة عن إشعاعاتا- أمراً مستحيلا. 

إتنا نريد أن يفهم مضمون الهحرة الإسلامية كما ينبغي أن 
يفهم: وأن تكون هجرة الرسول هي المرجعية هذا الفهم. فقد 
بُعث محمد يه "رحمة للعالمين": فكيف تكون إذن رحمته بالقوم 
الذين انتسب إليهم: أو بالقوم الذين عاش معهم؛ أو بالأرض 
الطاهرة الي نشأ فيهاء وتربّى في بطاحها وتنسم عبيرهاء وشاهد 
جموع الزاحفين إلى أرضها الطاهرة من كل فج عميق؟! 

إن رحمته -بالضرورة هنا- لا بد أن تكون أكبر من أي رحمة 
أخرى... وهذا نراه يك يرفض دائماً أن يدعو على أهل مكة. 
وحن وهو في هذه اللحظة البالغة الصعوبة؛ عندما وقع في حفرة 
حفروها له في موقعة أحدء وتناوشته سهامهم من كل مكان: 
وسالت دماؤه الطاهرة على جيل أحد الذي كان يتبادل الرسول 
يض الحب معهء لأن بعض قطرات دمائه الزكية قد اختلطت 
بتراب أحد الطاهرء فأصبحا حبيبين... حي في هذه اللحظة 
البالغة الصعوبة لم يستطع لسانه الزكي» ولا قليه التقيّ أن يدعو 
عليهمء ولا أن يشكوهم إلى الله وإنما كان يردد على مسمع 
من الناس جميعاً: "اللهم اهد قومي فإفهم لا يعلمون"دمغن عليم. 
وعندما كان يرى تمادي قريش في الحرب كان يتأسف عليهم 
ويقول: "يا ويح قريش لقد أكلتهم الحربُ؛ ماذا عليهم لو خلُوا 
بين ويين سائر الناس" (رواه الإمام أحمد في مستدمم 








وكى راودته الحبال الشم -بأمر من 0 , الله- أن تطيق عليهم 
فكان يرفض ويقول: 'أرْجُو أن يُخرج الله 
الأأوحده لا شرك به غيفا” (متفق عليه). زعنين انها ا اد 
إمعهم أصرّ عليهاء مع تعتّنهم في الشروط تعبتا أغضب أصحابه» 
لكنه كان يريد لهم الحياة؛ وألا تستمر الحرب ف أكلهم. وألا 
ييقوا -وهم قومه وشركاؤه في الوطن- مستمرين في تأليب 
القبائل عليه لدرجة أنهم أصبحوا العقبة الكأداء في طريق الإسلام؛ 
ما يقرض عليه بأمر الله الجهاد لإزالة هذه العقبة» ومح الرسول 
في إزالة عقبتهم بقبول شروطهم المجحفة: حبّاً همه وحفاظاً 
على بقائهم» وأيضاً لإفساح الطريق أمام دين الله. 

أما حين دحل مكة يي فاتحا فقد حافظ بكل قوة على 





من أصلابهم ص يُعيد 


كرامتهم ودمائهم: ول يقبل بحرد كلمة حرحت من قم سعد بن 
عبادة و -أحد الصحابة والقادة الأحلاء- وذلك عندما قال: 
5 يوم الملحمة" فنزع الراية منهء وأعطاها لابنه قيس وقال 
"لاء بل اليوم يوم المرحمة» اليوم ب 

وعندما استسلمت مكة كلها تمامأء وقف أهل مكة 
ينتظرون حكمه فيهم مستحضرين تاريخهم الظالم معه. لكنهم 
سرعان ما تذكروا أنه الرؤوف الرحيم الطاهر البريء من رغيات 
الانتقام أو المعاملة بالمثل. فلما سأهم: "ماتظنون أن فاعل بكم" 
قالوا: "أخ كريم وابن أخ كريم”؛ فزد عليهم قائلاً: ولا ريت 
عَلِكْمْو (برسف: 4١‏ وهي كلمة نبي الله يوسف الك الي قالها 
لإخوته: ومنها ندرك أنه اعتبرهم جميعاً إخوته: كأنهم إخوة 


يعر الله قريشاً".20 


يوسف اطيقتا. ثم أعلن العفو العام بتلك الجملة الخالدة: "اذهبوا 
فأنتم الطلقاء لوجه الله تعالى”27. فكأنه أنقذهم من الموت الزؤام 
عليه الصلاة والسلام. 

دعوة لمهاجري العصر الحاضر 


ونقول للمهاجرين من أبناء عصرنا لظروف ممتلفة إلى أي يلد 
من بلدان العالم: هذه هي هحرة رسول الله 4 بين أيديكمء 
وهي كتاب مفتوح» فأمعنوا القراءة فيه لتدركوا منه أن هجرتكم 


من بلادكم -لأي سبب من الأسباب- لا تعن الم 
أرض الوطن؛ ولا مع الأهل والعشيرة؛ ولا مع المسلمين في 
مكان, مهما تكن الخلافات الظرفية الطارئه معهم؛ بل يجب أنكم 
تبقى الصلة قائمة بينكم ويين الأهل والقوم: تمدوفم بأسباب 
الحفاظ على الدين من مواقعكم: لكي يثبتوا ويمتدوا بإشعاعات 
الإتمان إلى أكبر مدى ممكنء لاسيما ووسائل التواصل الآن في 
أقوى مستوى عرقته البشرية؛ وبالتالي تكونون قد وصلتم الرحمئ 
وجمعتم بين الثلائية المتكاملة الي تمثل بأركافها الثلاثة وحدة لا 
تنفصمء وإلا فقدت الأمة "مكانة الخيرية"” التي رفعها الله إليها 
عندما قال طق غَيْرَ رِجَتْ للثاس تَأمرُونَ الْمعْرُوف 
وُتنْهَوْنَ عَنِ لمك وَنؤْمنُونَ بالل (آل عمران:٠11)‏ إها ثلاثية 
الإيمان والهجرة والجهاد. 

أجل! في عصرنا هذا يجب أن يعود معئ الهحرة إلى منبعه 
التبوي» فليست المجرة هجراً للوطن» وقطيعة تاريخية أو معرفية 
معه .بل هي عحرة موصولة,بالماضي» تعمل على تعميق الإيحان 
فيه وتب قلاعاً للإبمان في المهجر الجديد» وتصل بين الماضي 
والحاضر والمستقبل انطلاقاً من درس الهجرة النبوية. 


التواصل مع ماضي المهاجر مطلوب 
إن الحرية الت تريد أن تتمتع بما في مهجركء والثروة الي تريد 
أن تكوّفاء وحن الدعوة الي تريد أن تبلّغها -إن كنت ممن 
اصطفاهم الله للدعوة والبلاغ-... كل هذه تدفعك إلى التواصل 
مع الماضي من جانب؛ وتدفعك إلى بناء حدائق للإبمان يفوح 
عطرها في وضعك الحديد. وبلدك الجديد» من جانب آخر. 
ليكن معن الهجرة واضحاً في وَعيك؛ فهي ليست هجرة 
من أرض ولا أهل إلى أرض وأهل آخخرين؛ بل هي هجرة من 
قيم ضيّقة ضاغطة تكبل حركة الإيمان» وتفتعل الصدام المستمرء 
وترفض الحوار بين الأفكار والعقائد: إلى قيم أخرى تسمح 
الأشجار الإيمان أن تنموء وتسمح بالتفاعل والتحاورء ومواجهة 
الرأي بالرأي» والحجة بالحجة: وتكون مؤهلة لأن تسمح لأهل 


السنة الثائية - العقد (ه) 5+ 7٠‏ ++ عاك 












الإيمان والحق أن يعيشوا كما يريدون» وأن يبنوا قلاع الإيمان 
في النفوس عن طريق الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
والجدال بال هي أحسمن. 

إن الهجرة النبوية الإسلامية هحرة يقصد بما كسر القيود 
الي تفرض على الإيمان» وفتح توافذ أخرى في أرض جديدة. 
وليست الهجرة الإسلامية أبداً من تلك المهجرات الي تعن زحفاً 
على البلاد على حساب أهلهاء أو لتحقيق الثروة ثم الخروج بهاء 
أو للاعتماد عليها لقهر أصحاب البلاد الأصليين» وجعلهم يحرد 
منفدين وأدوات لمشروعات وطموحات المهاجرين إليهم. 

فالهجرة الإسلامية اليوم -إلى أي بلد في العالم- يحب أن 
تكون هجرة تسعى إلى التواصل والتعارف والتحاور والحب؛ 
بحيث يشعر كل الناس أن الأفراد المسلمين أو المجموعات 
الإسلامية الي تعيش بينهم إنما تمل روحاً جديدة؛ تبي ولا قدم» 
وتزرع الخيرء و تقاوم الشرء ولا تعرف التفرقة في ذلك يين 
المسلم وغير المسلمء والوطين؛ والوافد: والأبيض والأسود. 

وكل ذلك لن يتحقق إلا إذا رأى الناس في المسلم المهاجر 
إليهم -من خلال أقواله وأفعاله» وإسهاماته الخدميّة: وآفاقه 
المعرفية» وعبوديته لله- شخصية متميزة جادة تفعل ما تقول» 
وتعيش معهم حياتهم اليومية» وآمالهم: وآلامهم» يفيض منه 
الخير والنورء تلقائياً وعفوياًء كأنه بعض ذاته؛ وكأنه مرآة قيمه 
وصدى أخلاقه: وأثر منهجه في الحياة. 

وهنا يتساءل الناس من غير المسلمين: من أين هذا المهاجر 
كل هذا الخير والنور؟ من أين له هذه الإنسانية المتدققة؟ ومن 
أين له هذه الرحمة الي تعم الإنسان كل إنسانء بل والحيوان 
والنبات أيضاً... فسيصلون حتماً إلى الإجابة الصحيحة: وهي 
أن هذا الإنسان يرتشف من نبع الأنبياء» ويستمد وعيه الحضاري 
ومشروعه الإنساني _الرحيم :من ب تييّه وإقامف؛ وإمام: المسلتين 
الأعظمء بل وإمام الإنسانية محمد يلك. 

فقد كانت هجرته المباركه روحاً جديدة» عبَّر عنها أحد 


ما 


الصحابه الكرام (أنس بن مالك #5ه) في قولته المعروفة الي ذكر 
فيها أنه عندما دحل الرسول يك المدينة بعد بجاح هجرته: "أضاء 
منها كل شيء: وعندما مات يدق أظلم فيها كل شيء". وهذا على 
العكس من مكة الي تسلل منها المسلمون هاريين بدينهم؛ فأظلم 
فيها كل شيء؛ ول ببق فيها إلا الطغيان: والنزوع إلى الحرب. 
فلما فتّحها الرسول يي انبعث فيها النور» وأضاءت الكعبة» وجاء 
الحق وزهق الباطل» وأصبحت مكة قلعة الإسلام الأولى. 

إن هذا المعى للهجرة يجب أن يبقى فوق كل العصور؛ لأنه 
اتصل بنيّ الرحمة في كل العصور وكل الأمكنة؛ وأصبح -بالتاله- 
صالحاً لكل زمان ومكان: صلاحية كل حقائق الإسلام الثابتة. 

ولئن كنا تؤمن بأنه "لا هجرةً بعد القتح"دمضو عيم كما قال 
الرسول يِل فإننا يجب أن تومن في الوقت نفسه ببقية الحديث» 
وهو قول الرسول: "ولكن جهاد ونية". وهذا يعن أن الهحرة 
بعد مرجلة الهجرة الأولى قد أخذت بُعداً اصطلاحياً جديداً. 
ففي البُعد الأول كاتت الحجرة مرتبطة بمكان هو المديئة» ولكنها 
بعد ذلك أصبحت مطلقة من المكان» فهي إلى أي مكان شريطة 
أن يكون "الجهاد والنية" هما الحدفين المغروسين في النفس. فهما 
-أي الجهاد والنية- قد انفصلا عن قيد وحدة المهحر (المدينة) 
الذي كان في صدر الدعوة: وأصيحا صالحين في كل العالم 
يمشيان مع رجال الدعوة والبلاغ؛ ويضمنان سلامة الأعمال 
وارتفاعها على المنافع الاقتصادية أو الظروف السياسية. 


افجرة والعكافل العا 

وعندما يستقّر هذا المعيى في النفس نستطيع أن نطمعن إلى أن 

أبطال الدعوة والبلاغ سينشئون في كل مكان يحلّون فيه حديقة 

جديدة للإمان» وتاريخاً جديداً يبدأ كأشعة الشمس في الصباح» 

ثم ينساب عبر كل زمان منطلقا إلى مساحة جديدة في الأرض. 
وعلى المسلمين إذن -عندما يكونون في أرض المهجر- أن 

يسارعوا إلى الالتحام ببعضهم وتكوين مجتمع إماني يقوم على 





المواحاة" الي ترتفع فوق الأخوّة» وهي مستوى خاص فوق أخوّة 





لإيمان الي هي مستوى عام؛ وأن يتكافلوا مع بعضهم تكافلا 


ومعنوياء تحقيقاً لقوله تعالى «وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرَ 








؟) وقوله أيضاً ©وَتَوَاصوًا بالحَق وَتَوَّاصوًا بِالصَبْر #(المصر: © 


التعاون على ضمان الحد الأدقى 





التكافل "الماد 
الا باك وي 
ب اللحياة لكل آحامسلية طعاعة أن حلي 


أو علاجا أو 


تعليماً أو كساءً. والتكافزط 






التزام "الأحوة" في الإسلام 


وتفعيل وظيفة الأمر بالمعروف 





ن فيها وبالأساليب 





يضم الرحجال والنساء والأطفال؛ مهما يكن مستواه 
متواضعاً. فقد حذرنا الرسول من وجود عدد -مهما يكن قليلا- 
من المسلمين لا تقام الجماعة فيهم» كما أن "المسجد" سيكون 





الو مع العلمء والحق مع القوة: ويسود 
وحي مع والحق مع القوة: ويسود العدل 





المحمدية العالمية كل الكون... وما ذلك على الله بعزيز 





إنه يرى في كل شيء آبٍ 
ا 


ا 


ونسيمك عاصفة, مدمراة د / 


ر عتدها الطوفاك. ى. 











وهر 
ن وهي 





ن يحكمها آنذاك أبو عبد الله محمد 





الم تقم الدولة العثمانية تمساعدة وامتدت مدةٌ حكمه عشر سنوات ١4/57(‏ - 487 ام). 
الاسبانئ الماحة؟ أ 
لإسباني الماحق؟ ألم 


العثمانيون والاتتصار للأندلس 


أوج قوقها- الحيلولة 





دون وقؤاع تلك الآساة اكروعة للسللمي الأندلس. تتنول»وئ. والحقيقة أنه كان ,من المتوقع باتتهاة -حكم لمي الأندلين قبل 
١‏ با التاريخ مئات الأعوام لولا المساعدات الخارجية لي كانت 


من الدول الإسلامية في شه 





2 5 5 لمرابطين" بتحدقم ضد 
طوائق أضعفهم. وأن العديد من حكام هذه الدول الصغيرة بدؤوا 





ن بالإسبان ضد الحكام الآخرين من المسلمين» وهكذا 








بدأت القصة الأليمة لأفول همس الإسلام من 


وبيئما كان المسلمون غارقين في حضم الفرقة والشتات: خطا 





الإسيان خطوة مهمة في مضمار الوحدة عندما توج "فردينائد 





0 
لا ملحة قشتالة؛ واصبح الهم الوحيد 










لااولة بي حفص ف تونس والمرينيّين في المغرب. كما قام 
أسبان بسد مضيق حبل طارق ليمنعوا وصول أي بحدة من 
مالي أفريقيا إلى الأندلس. فلم ببق أمام مسلمي الأندلس 
إى الاستنحاد بأقوى دولتين إسلاميتين آنذاك وهما الدولة 
لعثمانية في آسيا الصغرى؛ ودولة المماليك في مصرء فأرسلوا 
وفدا لكل منهما طليا لنجدقم. 


الوفد الأندلسي في إسطنبول 
وصل الوفد الأندلسي إلى "إسطنبول" عاصمة الدؤلة العشمانية الي 
كان على رأسها السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح» 
وقام رئيس الوفد بتسليم رسالة استغاثة مؤثرة حفظها التاريخ من 
يُسلمي الأندلس إلى السلطان؛ تُورد هنا مقدّمتها: 
"الحضرة العلية وصل الله سعادقاء وأعلى كلمتهاء ومهّد 
أقطارهاء وأعرّ أنصارهاء وأذلٌ عُذَاهَا. حضرة مولانا وعمدة دينا 
وذئيانا» السلطات الملك الناصرء ناصر الدنيا والدين» وسلطان 
الإسلام والمسلمين» قامع أعداء الله الكافرين» كهف الإسلام» 
وناصر دين نبينا تحمد عليه السلام: مُحبي العدل؛ ومنصف المظلوم 
يمن ظلم: ملك العرب والعجم. والترك والديلم؛ ظل الله في أرضهء 
القائم بستته وفرضه ملك البرّين» وسلطات البحرين» حامي امار 
وقامع الكفارء مولانا وعمدتناء وكهفنا وغيثناء لا زال ملكه موقور 
الأنصارء مقرونا بالانتصارء عخلد المآثر والآثارء مشهور المعالي 
والفخخار: مستائّرا من الحسنات بما يضاعف الأجر الحزيل» في الدار 
الآخرة والثناء الجميلء والنصر في هذه الدارء ولا برحت عزماته 
العليّة مختصة بغضائل الجهاد» وبحردة على أعداء الدين من بأسهاء ما 
يروي صدور السفح والصفاح: وألسنة السلاح بّادَلة نفائس الدخائر 
في المواطن الي تألف فيها الأخاير مفارقة الأرواح للأجساد؛ سالكة 
سبيل الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الأشهاد". 
وكان هناك مع هذه الرسالة أبيات طويلة من شعر موثر 

للشاعر أبي البقاء صَالح بن شريف يصف مأساة المسلمين في 
الأندلس وغدر الأعداء يهم: 

بأندلس بالغرب. في أرض غريبة 

أحشاط مع محر ملسن السرقم زاخخر 

وبحرعميق ذو ظلام ولجة 

مكلام غليكسم مدن غيسد أضافتسم 

سلام عليكم من شيوخ تمرّقت 


شيوخهمٌ باتقف من بعد عزة 
ملام عليكم من وجوه تكشفت 
على جملة الأعلاج من بعد سُترة 
سسلام عليكم من بنات عواتق 
بمصرق ماه مهيا لتعلسوة 
سلام عليكم مسن عجائز أكرهت 
على أكل خنزير ولحم حيفة 
وبعد هذه المقدمة الموثرة تشرح القصيدة غدر الأعداء الإسبان 
وكيف يقومون يتنصير المسلمين قهرا وجبزا وكيف أن المسلمين 
جاهدوا ولكنهم قلة أمام جموع الأعداء: 
درن وْْصْرَسَاوَيُسَدَّل ديعمتنا 
واكسبا عا دين القبتي كتجتيد 
نقاتل عمل الصليبٍ بنية 
ونلقى أمورًا في المهاد عظيمة 
بقعل وأسر لم جوع وقلة 
فجاءت علينا الروم من كل جانب 
جد وعزم من خحيول وعدة 
قكنا يطول الدهر تلقى جموعهم 
دل قها ثرفة وعد ترفسة 
وفرساتها تزداد في كل ساعة 
وفرساتنا في حال نقص وقلة 
فلماضعفناخيموافي بلادنا 
ومالوا علينا بلدة بعد بلدة 
وحاءوا بأنفاظ عظام كثرة 
تتون لحرن لو اب 6 
وشدواعليهاالحصار بقوة 
شهورا وأياما بجد وعزمة 
فلما تفانت حيكا ورجالنا 


ولمنسر مين إخوننسا مسن إغائة 
وقلت,. لنا الأقوات واشكد حالنا 
أخحطناهمٌ يالكره وف الفضيحة 
وجتتونريع ص ابوت نمك 
مناه يوستيزوا أو يقتلوا شر قتلة 
علئ أن تكون مفل مسن كان قبلنا 
مسن الدجن من أهل البلاد القذيكة 





مدهت - مدر > يم كاله 


ثم يقول الشاعر بأفم أصيحوا ضحية الغدر وعدم الوقاء 
بالوعود والبنود الي بلغت خمسة وخمسين بندا في عقود الصلح: 
من أنهم سيستمرون في إقامة شعائرهم الإسلامية بكل حرية» 
ولكنهم عندما دخلوا تحت حكمهم نسوا تلك الوعود والعهود 
وتركوا المسلمين أمام خيارين لا ثالث لما فإما التنصر أو القتل. 
ثم يستغيث الشاعر بسلطان الدولة العثمائية: ويعقد آماله عليه: 
فها نحن يا مولاي نشكو إليكم 
فهذاالذي نلناه من شر فرقة 
عستئر ديجنا فى لنشا زوعلا 
كماعاهدونا قبل نقض العيكة 
وإلا فيجلونا جميُا عن أرضهم 
بأموالعنا للتفرب .وار الأخحبة 
فأتعسم محمد الله عشير مشوكتنا 
وعزتكم تعلو على كل عسزة 
ولم سلام الله قلت ورحمة 
عليكم مدى الأيام في كل ساعة 
دعا السلطان بايزيد الثاني الصدر الأعظم والوزراء والقواد 
إلى بحلس اجتماع طارئ لبحث الموقف وما الذي تستطيع الدولة 
العثمانية تقدعه في تلك الظروف. 
بحث المشاركون في المجلس الظروف الي تمر يما الدولة 
العثمانية آنذاك» ونوع ومدى المساعدة الي تستطيع الدولة 
تقديمها لمسلمي الأندلس. ولسوء حظ مسلمي الأتدلس فقد 
كانت الدولة العثمانية تمر بظروف قاسية جداء كما كان بعد 
المسافة؛ وعدم وجود طريق برّي مباشر إليها يزيد من حدة 
المشكلة ويعقدها. 


الظروف الصعبة للدولة العثمانية 
نستعرض هنا باختصار شديد الظروف الصعبة الي كانت تعيشها 
الدولة العثمانية آنذاك: 


العشمانيون والمماليك 

كانت الدولة العثمانية آنذاك في حرب مع دولة المماليك في 
مصرء بسبب نزاعات بدأت من عهد السلطان محمد الفاتح (والد 
السلطان بايزيد الثاني). فقد عرض السلطان محمد الفاتح على 
أشرف سيف الدين حاكم دولة المماليك في مصر (الذي كانت 
مملكة الحجاز ونْجد تحت سيطرته) قيام الدولة العثمانية بتعمير 
وإصلاح قنوات الماء في الحجاز دون مقابل تيسيرا للححاج؛ فقوبل 
برفض فظ من قبله. وما زاد من التوتر بين الدولتين قيام المماليك 
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بفرض ضرييبة على الحجاج العثمائيين. وفي عهد السلطان بايزيد 
الثاني أبدى المماليك رغيتهم في ضم متطقة "قور أوّه" العشمانية 
إلى الأراضي السورية الت كانت تحت حكمهم. كما حدثت 
مشاكل أخرى بين الدولتين لا نتطرق إليها هنا. والخلاصة أن 
الوفد عندما جاء إلى السلطان كانت الجيوش العثمانية في حرب 
مع جيوش المماليك الي تقدمت فعلا إلى منطقة "جوقور أوه". 


مشكلة الأمير "جم" 

كانت الدولة العثمانية تعيش مشكلة الأمير "م" (الأخ الأصغر 
للسلطان بايزيد) الذي شق عصا الطاعة على أععيه السلطان مطاليا 
بالعرش لنفسه. وحدئت معارك بين الأخوين انتهت بانتصار 
السلطان بايزيد وهرب الأمير جم إلى مصر حيث استقبل من قبل 
حاكم مصر بحفاوة» وكان هذا عاملا مضافا لزيادة التوتر بين البلدين 
ما أدذى إلى إشعال فتيل الحرب بينهما. ولم تقف مشكلة الأمير جمْ 
بإحداث التوتر بين هاتين الدولتين بل إن الأمير جم عندما أسر من 
قبل القراصنة وهو على ظهر سفينة وتم بيعه إلى الباباء أصبح ورقة 
تهديد في يد الدول الأوروبية والبابا ضد الدولة العثمانية؛ وأدى 
إلى توتر العلاقات بين الدول الأوروبية وبين الدولة العثمانية» وإلى 
تحالف صليبي جديد من البابا "جويلس الثاني" وفرنسا والمجر 
وجمهورية البندقية ضد الدولة العثمانية ثما حذا بالدولة العثمانية إلى 
تركيز اهتمامها على الخطر القادم إليها من أوروبا. 


خطورة الدولة الصفوية 
كانت الدولة الصفوية تحاول نشر المذهب الشيعي في الأناضول 
وترسل المئات والآلاف من شباب التركمان الشيعة -بعد 
تدرييهم- إلى الأناضول هذا الغرض. وكانت نتيجة هذه الجهود 
حدوث حركات عصيان مسلحة قادها الشيخ جُتّيد أولا ومن 
بعده ابنه حيدرء أي كانت هناك قلاقل كبيرة في الأناضول» 
ولم تتخلص الدولة العثمانية من هذه القلاقل ومن خطر الدولة 
الصفوية إلا في عهد السلطان سليم (ابن السلطان بايزيد الثاني)» 
إذن فالدولة العثمانية كانت في ضائقة شديدة وكانت في 
حرب فعلية مع المماليك من جهة؛ وف مشاكل كبيرة مع الدول 
الأوروبية حيث نرى أنه بعد سنوات قليلة اضطرت الدولة العثمانية 
لإعلان الحرب على المجر وعلى بولندة. كما اتفقت بولئدة والممحر 
وليتوانيا ضد الدولة العثمانية وأعلنت عليها الحرب؛ كما كانت 
تعاني من وجود قلاقل وحركات تمرد وعصيان في الداخل. لا 
نريد الخروج عن الموضوع وإيراد تفاصيل جانبية» ولكن كان من 
الضروري إلقاء نظرة على وضع الدولة العثمانية آنذاك. 


"بايزيد" يفعل ما يستطيع 
بعد دراسة لكافة الظروف الداخلية والخارجية قرر السلطان 
بايزيد إرسال قوة بحرية تحت قيادة "كمال رئيس" على وجه 
ألسرعة. كان ذلك في عام 57 /ه/ 1441م أي قبل سقوط 
غرناطة بخمس سنوات. وكانت الدولة العثمانية بعملها هذا 
تعلن الحرب على عدة دول مسيحية في أوروبا؛ كانت تعلن 
الحرب على قسطاليا وعلى آراغون وعلى نابولي وعلى صقلية 
وعلى البندقية؛ أي أن الدولة العثمانية على الرغم من مشاكلها 
الكثيرة -الي ذكرنا أهمها- كانت الدولة الإسلامية الوحيدة 
الي مدت يد العون لمسلمي الأندلس على قدر طاقتهاء ودعلت 
من أحلهم في حالة حرب مع دول عدة؛ بيتما توقّفت عن ذلك 
الدول الإسلامية الموحودة في همالي أفريقيا وال كان بإمكانها 
من الناحية الجغراقية مسلمي الأندلس كالدولة الحفصية في تونس 
والدولة الوطاسية في المغرب. 

قام "كمال رئيس" بضرب سواحل جزر جاربا ومالطا 
وصقلية وساردونيا وكورسيكاء ثم ضرب سواحل إيطاليا ثم 
سواحل إسبانياء وهدم العديد من القلاع والحصون المشرفة على 
البحر في هذه السواحل. وقام أحيانا بإنزال جنوده في بعض 
السواحل هدم تلك القلاع. ولكته لم يكن يستطيع البقاء طويلاء 
لأن الحرب البحرية لا تكفي للاستيلاء على المان ولاسيما المدن 
الداخلية البعيدة عن البحرء فلا بد من مشاركة القوات البرية الي 
تستطيع التوغل في الداحل وتثبيت وإدامة السيطرة على المدن 
المفتوحة. ولم يكن هذا ممكنا آنذاك؛ لبعد الشقة بين الأندلس 
وبين الدولة العثمانية وكذلك بين مصر والأندلس. ولو صرفت 
الدولة العثمانية كل طاقتها وحاولت الوصول يرا إلى الأندلس 
(وهذا ما لا يتوقعه عاقل) لكان عليها محاربة العديد من الدول 
الأوروبية لعشرات الأعوام. هذا علما بأن الدول الأوروبية كانت 
قد قطعت كل صلة لمسلمي الأندلس مع البحر الأبيض المتوسط» 
كما سدّوا مضيق جبل طارق ليمنعوا وصول أي بحدة إليهم من 
الدول الإسلامية. وقام "كمال رئيس" بقصف بعض سواحل 
تؤنس بسبب أكون الدولة الحقصية الجاكنة في تؤئنس:في حلفٍ 
مع الأسبان ومع فرنسا ضد إخوافهم من مسلمي الأندلس. 

وكم كان من الموسف أن هذه القوة البحرية العثمانية 
اضطرت أخيرًا إلى مواجهة الدولة الحفصية في تونس لكونها 
تقوم بمساعدة الفرئسيين. ولكون الدولة العثمانية في حرب 
مع المماليك فد وقعت هذه القوة البحرية بين نارين: لذا لم 
تؤد هجمات هذه القوة البحرية إلى نتائج ملموسة. وف عام 


/او.ه/ 1437م استسلمت مدينة غرناطة وانتهى حكم 
المسلمين في الأندلس. ولكن هذه القوة البحرية قامت بنقل ما 
يقارب من 7٠٠‏ ألف من المسلمين التاركين بيوتهم والشائمين 
على وجوههم من الأندلس: إلى المغرب وإلى الجزائر. 
أما الوفد الأندلسي الثاني المرسل إلى دولة المماليك في 
مصر فلم يحصل على أي نتيجة أيضا حيث إن مصر بعيدة عن 
الأندلسء ويحتاج إنقاذ هؤلاء المسلمين إلى قوة برية. كما كانت 
في حرب مع الدولة العثمانية كما ذكرتنا. 
كان الأشرف سيف الدين قايتباي (4724 4357-١‏ 1م) هو 
الذي يحكم دولة المماليك آنذاك؛ فلم يجد وسيلة لنصرة مسلمي 
الأندلس سوى إرسال وقود إلى البابا وإلى الأسبان ليقول لهم أن 
هناك العديد من المسيحيين يعيشون في مصر وفي سورية وأهم 
يتمتعون بكامل حرياتهم الدينية ولا يتعرض هم أحد, وليحذرهم 
بأنه سيقوم بقتل جميع المسيحيين وإجبارهم على اعتناق الإسلام 
إن قام الأسبان بقتل المسلمين أو إجبارهم على التنصر. ولم يهتم 
الأسبان ولا البابا ؟مذا التحذير الذي عدوه محرد تخويف لأغهم 
يعلمون أن الدين الإسلامي ينع إكراه أحد على ترك دينه. وقد 
ادعى الأسبان لوفد مصر أن المسلمين تنصروا .علء إرادقم ولم 
يجبرهم أحد على هذا. وجاءوا بشهود زور تم هديدهم وتخويفهم 
فشهدوا بذلك. 
وقد سجل أبو البقاء في شعره هذه الحادثة وذكر أسماء المدن 
ال عذب أو أحرق أهلها أو ذيحوا بالسيف قائلاً: 
فسل وحرا عن أهلها كيف أصبحوا 
أسارى وقتلى تخت ذل ومهنة 
وسل بلفيقا عسن قضية أمرها 
لقد مُزقوا بالسسيف من بعد حسرة 
وضيافة بالسيف مزق أهلها 
كذا فعلوا أيضا بأهل البشسرة 
وأندرش بالتار أحرق أهلها 
يجامعهم صاروا جميعا كفحمة 
وهكذا بقي مسلمو الأندلس وحدهم في الميدان وتجرعوا 
الآلام وبادت دولتهم الزاهرة جزاء تفرقهم إلى طوائف عديدة. 
فجرّوا على أهاليهم وبلدهم تلك النهاية المروعة الي ستبقى من 
أكثر المآسي المروعة في التاريخ الإنسائي. 8 


“" كاتب وباحث تركي 
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العقيدة قد صرفهم عن فضاءاها الجميلة ومواجيدها الحليلة 


ادم عات وكين سين إن ال كانو 0 "لا إله إلا الله" 





آن آيات بينات ومحكمات. 


ع السنة الثاتية - العدد (8) 5 


إن التقسيمات الكلامية للعقيدة الإسلامية الي أملتها ضرورة 
حجاجية حيناء وضرورة تعليمية حينا آخرء ليست ذات جدوى 
في عالم التربية الإيماثية؛ لخلوها من روحها الرباني وسرها 
التعبدي. الذي لا تجده إلا في كلمات القرآن وأحرفه: "من قرأ 
أحرفا من كتاب الله فله حستنة؛ والحسنة بعشر أمثانها. لا أقول 
؟ال حرف: ولكن ألفى حرفء ولام حرف. وميم حر ف"(رواه 
اترمذي). ثم إن التعبير عن حقيقة الذات الإخية لا يكون على 
كمال صدقه: جلالا وجمالاء إلا إذا كان بما عبر الله به عن ذاته 
سبحائه وصفاته. وما كان للنسبي المحدود أن يحيط وصفا وعلما 
بالمطلق غير المحدود. ومن هنا كان التوقيق في محال التعبير 
العقدي في الإسلام. 


تفعيل العقيدة 
كقير من الناس يتكلم في العقيدة اليوم ولكن قليلا منهم يتفاعل 
معها؛ لأن العلم الحدلي ما كان له أن يوق ثمارا قلبية وهو قد 
أنتج أساسا لإشياع رغبات العقل المماريء لا لإشباع حاجات 
القلب الساري. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب 
بالعقيدة الإعانية العقول؛ خطابا ينفذ من خلاها إلى القلوب» 
حيت تستقر بذرةء تتبث خنات وأشحارا. 

إن السر الذي تنضمنه عقيدة "لا إله إلا الله" والذي به غيرث 
يحرى التاريخ مرات ومرات والذي يه صتعت الشخصيات 
الناريخية العظيمة في الإاسلام: إنما يكمن في "جماها". الجمال» 
ذلك الشيء الذي لا يدرك إلا بحخاسة القلب. إنه إحساسٌ: "كم 
هو جميل أن يكون المرء مسلما!". :ودون هذا الإدراك اللطيف 
للدين: إدراكات أخترى من أشكال التدين: لا تغن من الحق 
شيئا. لقد ضاع صفاء الدين وجماله السماوي في غبار التأويلات 
ورسوم التقسيمات. وقد ذم قوم "الكلامٌ”: لكنهم لم يدركوا أهم 
في حضم الصراع المذهبي ردوا وقسموا "فتكلموا": وسقط عنهم 
يذلك هاء الدين وجماله وهم لا يشعرون. أو -على الأقل- لم 
يترك ذلك في الأتباع لمسات الجمال: وأذواق الصفاء في السلوك 
الذي يصنفون به على أفم "مسلمون”". فكانت التصورات في 
وادء والتصرفات في واد آخر. وذلك لعمري هو الخسران المبين. 

إن القرآن الكريم والسئة النبوية يقولان لنا حقيقة جليلة عظيمة» 
لم يستطع أن يوصلها إلينا علم الكلام: هي أن عقيدتنا جميلة. 
عقيدة جمالية 
ولكم هو مؤسف حقا أن يضيع هذا الميق من تدين كثير من 


المسلمين اليوم: فلا يرون في الدين إلا حشونة وحزونة. هذا 
التعشب ف الأقوال والفعال؛ الذي سيطر على تدين كثير من 
الناس اليوم؛ إنما كات لأسياب سياسية واجتماعية مختلفة؛ ليس 
هذا يحال بيانها. ولا يجوز أبدا أن تكون مسوغا للانحراف عن 
هاء الدين وجماله. وإنما أنزله الله ليكون جميلاء تتذوقه القلوب؛ 
وتتعلق به الأنفس؛ قلا تستطيع منه فكاكاء فَتُسْلمُ -يحذبه الخفي 
وإغرائه البهي- لله رب العالمين. 

"لا إله إلا الله" -إذ يقوها العبد مستشعرا دلالتها اللطيفة- كلمة 
"قلبية" مدارها على وصف حالء والاعتراف بذوق صفات الكمال 
والحلال. إنها تعبير عن الخضوع الوجداني التام لله. تعمء قلت "الوجداني" 
لأنما -بيساطة- كذلك وردت في سياقها الفرآن الأصيل. 

ولو تأملت هذه العبارة العظيمة في اللغة؛ لوجدقما تقوم على 
لفظتين أساسيتين: هما مذار الإسلام كله: "الله" و "الإله". 

فأما كلمة: "الله" فهو لفظ الخلال: الاسم العُلّم على الذات 
الإهية: الاسم الجامع لكل الأسماء الحسئ والصفات الإلهية العُلى. 
ولفظ "الله" فرد في اللغة» فلا يجمع ولا يتعدد. 

وأما كلمة "الإله" فهو لفظٌ وصفق: يدل على معن شعوري 
قلبي؛ ولذلك فهو يتعددى, إذ يسم على "آففة". وأما باقي 
العبارات ف "لا إله إلا الله" فهي "لا" النافيةء و"إلا" الحاصرة» 
تقومان بدور البناء والتركيب اللغوي؛ للنفي والإثيات؛ الذي 
يربط نوخ العلاقة في قلب المؤمن بين الوصف "إله" والاسم 
"الله". وحقيقة تلك العلاقة هي ما يهمنا في هذا البحث. إفا 
علاقة تملا الوجدان يما يفيض به قلب العبد المعبّر يما حقا وصدقا 
من الاعتقاد والشعور تحاه مولاه جل علاه. 

ذلك أن كلمة "إله" في أصل الاستعمال اللغوي كلمة قلبية 
وجدانية» كما ذكرنا. أعنٍ أنها لفظ من الألفاظ الدالة على أحوال 
القلب كالحب والبغض والفرح والحزن والأسى والشوق والرغبة 
والرهبة... إلخ. أصلها قول العرب: "ال القَصيلُ - يَالهُ - أله" 
إذا ناج شوقا إلى أمه. والقصيل ابن الناقة إذا فطم؛ وفصل عن 
الرضاع؛ يحبس في الخيمة وتترك أمه في المرعىء ح إذا طال به 
الحال ذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إليها -وهو آتئذ حديث 
عهد بالفطام- فناح وأرغى رغاء أشبه ما يكون بالبكاءء فيقولون: 
"اله الفصيلٌ” فأمه إذن ههنا هي "إهه" بالمعن اللغونيء أي ما 
يَشُوقُه. ومنه قول الشاعر: "ألهْتُ إليها والرّكائبٌ وق" 

جاء في اللسسان: اسم الل" تفرد سلتيكانه بهذا الاسمء لا 
يشركه فيه غيره؛ فإذا قيل: "الإله" اتطلق على الله سبحانه وعلى 


دوي - درت >> ا كاله 


ما يعبد من الأصتام. وإذا قلت "الله" م ينطلق إلا عليه سبحاته 
وتعالى. وقيل في اسم الباري سيحانه: إنه مأخوذ من أله - ياه 
إذاتينَ لأن العقول َه في عظمته. وله يله ألها: :أي عير 
وأصله وَلهَ يؤْله وَلَها. وقد أَلَهْتُ على فلان: أي اشتد جزعي 
عليه مثل وَلهْتُ. وقيل: هو مأخوذ من آله يله إلى كذاء أي: 
لحأ إليه؛ لأنه سبحانه المَفْرَحٌ الذي يلحا إليه في كل أمرا 0 
إذ "الإله" في هذا السياق اللغوي هو: ما يَشُوقُ القلبء ويأخخق 
تمجامع الوجدان؛ إلى درجة الانقياد له والخضوع. قال عز وجل: 
طقَرَأيْتَ من اتْحَذَ إلهَهُ هَوَاهُربايمجم. 
والراجح فعلا أن "أله" هو من "وله" ومنه اشتق الاسم العلم 
الله"؛ لأن مدار كلا المادتين على معاني القلب» قأبدلت من الواو 

همزة. قال الراغب الأصفهاتي: "آله فلانٌ - يأله: عَبَد. وقيل: 
أصله ولاه فأيدل من الواو همزةء وتسميته بذلك لكون كل 
مخلوق والهآ تحوه. إما بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات: 
وإما بالتسخير والإرادة كبعض الناس» ومن هذا الوجه قال بعض 
الحكماء: الله محبوب الأشياء كلها"©. 

و"الوّله": هو الحنون الحاصل يسيب الحب الشديدء أو الحزن 
الشديدء يقال: امرأة وَلُوهٌ: إذا أحيت حي جنتء أو إذا ذكلت؛ 
فحزنت حت جنت. قال ابن منظور: "لوَله: الحزن. وقيل هو 
ذهاب العقل والتحير من شدة الوحد: أو الحزن أو الخوف. 
والوله: ذهاب العقل لفقدان الحبيب وناقة ميلاة: هي الي فقدت 
ولدها فهي تَلهُ إليه. يقال: وَلََتْ إليه تله أي تحن إليه وناقة وَاله: 
إذا اشتد وجدها على ولدها"2. 
عقيدة حب ووجدان 
وفكذا فأنت ترى أن مدار المادتين "أله" و"وله" هو على معان 
قلبية» ترجع في بحملها إلى التعلق الوجداني والامتلاء بالحب» 
فيكون قول المؤمن "لا إله إلا الله" تعبيرا عما يجده في قليه من 
تعلق بربه تعالى» أي لا محيوب إلا الله ولا مرهوب إلا الله 
ولايملاً عليه عمارة قلبه إلا قصد الله. إنه أشبه ما يكون بذلك 
الفصيل الصغير الذي ناح شوقا إلى أمه إِذْ أحس يأل الفراق 
ووحشة البعد. إن المسلم إذ "يشهد" ألا إله إلا الله يقر شاهدا 
على قلبه أنه لا يتعلق إلا بالله رغبة ورهبة وشوقاً ومحبةً. وتلك 
لعمري "شهادة" عظيمة وخخطيرة» لأنها إقرار واعتراف بشعور» 
لا يدري أحد مصداق ما فيه من الصدق إلا الله ثم الشاهد 
نفسه؛ ومعاني القلب لا تحد بعبارات ولا تحصرها إشارات. ومن 


ا 1 


هنا كانت شهادة "ألآ إِله إلا الله" 
تدرك على تمام حقيقتها إلا ذوقا. 

قال ابن القيم رحمه الله: "إن محية العبد لربه فوق كل محبة 
تقدرء ولا نسبة لسائر المحابٌ إليهاء وهي حقيقة لا إله إلا 
الله!”9 إلى أن يقول في تص نفيس تشد إليه الرحال: "فلو بطلت 
مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإبمان والإحسان» ولتعطلت 
منازل السير إلى الله. فإفا روح كل مقام ومترلة وعمل. فإذا 
حلا منها فهو ميت لا روح فيه. ونسيتها إلى الأعمال كنسية 
الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخملاصء بل هي نفس الإسلام. 
فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله. فمن لا محبة له لا 
إسلام له البتة» بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن "الإله" 
هو الذي يأهه العباد حبا وذلاء وحوفا ورجاءء وتعظيما وطاعة 
له ععين "مألوه": وهو الذي تأمهه القلوب. أي تحبه وتذل له 
فالمحبة حقيقة العبودية"0©. 


من اللطافة مكان» بحيث لا 


معنى الإسلام 
ذلك أن معي "الإسلام" هو الخضوع لله رب العالمين» والاستسلام 
لأمره تعالى. إنه الاعتراف الوحدانيء أي التعبير العملي عن 
الشعور الحقيقي الذي يلامس القلبء عندما يدرك العبد و"'يجد" 
أنه "عبد” لسيد هذا العالم العظي.! وحقيقة كون المسلم عبدا 
هي الحقيقة الي تغيب عن أكثر المسلمين» فيحدث بسبب ذلك 
الانتحراف بشت ألوانه وأشكاله. 

إن "العبد” مس لوب الإرادة. ليس با معى الكلامي ولكن 
بالمعى الوحداني» أعين أن تجد الشعور بأنك أيها المسلم ملك 
لله الواحد القهارء تدور في فلك العبودية والخدمة كما تدور 
الكواكب في الأفلاك. 3 مَعَالِيكٌ السَمَاوَات و َالأَرْضٍ و وَالِْينَ 
كَقَرُوا بآيات الله ولك ُمْ الْحَاسرُونَ4 (الزمر: 0). وتلك هي 
مدارات اللفظ (عبد) في اللغة. إفا لا ترج عن معان الذلة 

اشر 1 والختوع والانقياد» كما كاد الأنعام المذللة لمالكيها 

رعَبة ورعية» انقياداً لا تشنّج فيه ولا قت 

والعبد لا يكون إلا في ياب الخدمة بين يدي مولاه» واقفا على 
العتبة ينتظر الأمر والنهي بشوق المحبء ليبادر إلى التنفيذ دون 
سوال: علامٌ ولمّذ؟ هلا يأل عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ» رلاناه: 
+:). إنه الرب المحبوب الأعظم, المرغوب المرهوبء رب الكون 
والخلق أجمعين. يُمكنك أن تُعدُفَ عقيدة الإسلام في غهاية المطاف: 
فتقول إنها ميثاق المحبة بين الله وعباده»! أو هي دستور السلام. 










لا ماذهبت إليه طوائف من الغلاة من هذا الاتجحاه 
قالوا يما فأبطلوا كل مناز 
يبحم الأمر إلى دعاوى عريضة يتشدقون يهاء 


سلطان. كلاء بل لا تقوم المحبة بقلب العبد الصاد 


<< 





ما يرجو ويشتاق. فإذا جرد المحية عن الخوف و 






من الكاذبين.! كيف ورب العالمين يقول عن 





انين الارض 
ل ل 
رب مفاجأة يخبّنها القدر, 


فقد يظهر ليث وهو يزأر.ء 
زئيرًا يليق به بين أشجار الغابة 





إن حياة الإنسان بعد موته هي الخيط الفاصل بين 


حك ل 00 


الذي يجعل لحياته ومصيره معين وغاية 
ا ا ا 
(الؤسون:ه١١)»‏ وبين التفسير المادّي للإنسان الذي لا د 


غذاء جسدهء والذي ستنتهى مسرحيّة حياته بالموت 


فالإنسان متكوّن من مادة وروح. و 
ل ن مادة وروج» و 


عا بيت من فضيلة ويزرع مر 


بذلك.نظرته للحياة ويرى بعين التعَلر1ة). 


النتائج العاجلة من سلوك التاس وتصرّفاتهم. 


الفارق كبير والبو 


موت الحاحد الكافر حرمان وشقاء. 


(نوح: .)1-١9‏ وموسى عليه السّلام قال في دعوته:#منْهًا حَلقنَاكم 


وَفِيهَا نعيدكمُ وَمِنْهًا نخرجُكمُ ثَارَةَ أخرّى» (ل 


يَوْمَ لدت وَيَوْمَ أموث 


بر الدينٍ الحقيقة الإنسان 


لدع عات برت ال ا ل ا اد 0 


0 
الدّنيا وبالحوى: فكان بذلك عُرضة للفسوق والعصيان والغفلة 
والتّسيان والإعراض عن 
وين له مواقع رضاه وغضبه» 


أفظل اللنات حوب يانواع المكاره غلم تقر عمو 
وب بأنواع 


ا الا 0 ال 5 


بين جدهم إسماعيل ومحمّد عليهما ١‏ 


وتقوم عقيدة البعث على أصول لا بد 


دتنا» وهي 











الوجود 
ا الأنظار إلى أن الله تبارك وتعالى ل يخلق 
كَّ لكوت باطلاً ولغسير عدفف. يَقَوّل جل ذكره: دوم حَلَقنَا 
لسْمَاوَات وَالَرْضَ وَمَا هما لأعينَ © ما حَلَْاهُما إلا بلْحَقّ 
َلْكنَ كت 
يخلق الإنسان عبثاًء قال عر جل : جعت نْمَا حَلقبَاكم عَبَعًا 
تك ينا 3 يُرْجَعُونَ4 (الؤسترة:012. 

تبين العقيدة الإسلاميّة أن الإنسان له حريّة عميقة في كياته: 
لكنّها ليست حرّية الفوضى الخلقية الي تنتهي دائماً بتهدم 
الإنسان وتمزيق علائقه مع الوجود الخارجي من حوله. 

فالحقٌ الذي خلق الله تعالى به الكون يتناى مع الفلسغة 
الوجوديّة الملخدة؛ فليس ثمة عيث كما يرى "البير كامو”. وليس 
قله لامْعقوليد لِلحبَاة والوحزة كما يعر "كافك" ويس غذ 
حرّية لاأخلاقيّة مُطلفة من كل قيد كما يرى "سارتر": وليس 
ة تناقضات نفسية لا فاية لا تنتهي دائمآ بالضياع كما يرق 
"دستوفسكي". ذلك أن الإسلام يستمدٌ تخاربه الباطنيّة من لال 
الحقيقة لا اليف ومن الاسستقامة لا الاتحراف: ومن المعرقة لا 
الضياع ."© 

ون ارتباط الوجود الإنساي بمصيره هو التقطة الي تفترق فيها 
الطرق بين الناسء لا في نظرقهم إلى الحياة وفلسقتهم فيها فحسب»ه 
بل في أخلاقهم ونمط سلوكهم ومدى إعافهم. فالإيمان تمصير 
الإنسان بعد الموت يجعل لحياته غاية سامية وهدقفاً أعلى. والقرآنت 
الكريم حافل بآيات تيم الأدّلة على أن الكون ليس مهملا كما 
يزعم الملاحدة» بل خلق الخلق بالحق ليكون الابتلاء والاحتبار 
الذي سسيعقبه بعث للحساب والجزاء؛ قال تعالى: «الذي حَلَقَ 





لا يَعلْمُونَ4 «لتعاد:دع-.م. وبيّن سُبحانه أله لم 


الْمَوْتَ وَالْحَيَاة يلوك يكم أ َحْسَنٌ عَمَلاً#رطلك:0. 

فالإيمان اك تعالى يُحقّق المعرقة بالملصدر الأوّل؛ والإبمان 
بالبعث يُحقّق المعرفة بالمصير الذي يتتهي إليه هذا الوجود؛ وعلى 
ضوء المعرفة بالمصدر والمصير يمكن للإنسان أن يُحدّد هدقه ويرسم 
غايته: ويتخذ من الوسائل والذرائع ما يُوصله إلى الهدف ويبلغ 
به الغاية. وم فقد الإنسان هذه المعرقة» إن خياته سوف تبقى 
بلا هدف ولا غاية. وخيكذ يفقد الإنسان >موّه الرروحي ويعيش 
كما تعيش الأنعام. وهذا هو الانحطاط الرّوحي المامّر لشخصيّة 
الإنسان والمنافي للحكمة الإخيّة العُليا من هذا الؤجود. 


نهاية د 

كد عقيدة البعث على قناء هذه الدّنيا وانتقاء أزليّة هذا الكون» 
ويؤكد علماء الفلك حتميّة اعتلال الأجرام السماوية." وي ؤكد 
ذلك قوله تعالى: دِإِذًا السّمَاءُ انمْطَرَت © وَإِذا الْكوَاكبُ اتترَث 


000 


© وَإِدًا بار فرت © وَإِذَا ُو بعرت « عَلِمَتْ نَفْسٌ ما 





دمت وَأخْرَثْ) الانفطر:١-م.‏ 

جاء في كتاب "المعاد" قوله: "إن قانون الدّيناميكيّة الحراريّة 
يثبت أن الحرارة ليست دائمة إلى الأبد» ون يوم انتهائها سيأني 
حتماء والكون يتّحه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام 
وينضب فيها مَعين الطاقة؛ ويومئذ لن تكون هناك عمليات 
كيميائية أو طبيعيّة: وذلك بحكم الانتقال الحزاريّ المسغمرٌ من 
الأجسام الحارّة إلى الأجسام الباردة. ولا يمكن أن يحدث العكس 
بقوّة ذاتيّة بحيث تعود الحرارة وترتدٌ من الأجسام الياردة إلى 
الأحسام الحارّة: وعندئذ تقف حركة الحياة ويعوث الأحياء". 29 


سكرات الموت وفاية الإنسان 
ليس الموت عتاماً لمعن الحياة وايتداء لحالة أخرى لا شعور فيها 
ولا إحساس معهاء إنَما هو مرحلة تحوّل من طؤر إلى آخر 
كرت عر د كر الماع الذى مكرنون بد ار 
كل شيء وسيِّدركون أنّْهِم كانوا في ضلال بعيد: سيعمٌ ذلك 
يعد قوات الأوان. تثبت العقيدة الإسلاميّة أن ما يقع للخسد 
من قساد لأجهزته وفنائه لا يؤثّر في حقيقة الرّوح ولا في كيان 
الإنسات المعنوي. 

ولقد عبر القرآن الكريم عن لحظة الفزع ولحظة خروج 
الوح من الجسد بسكرة الموتء قال جل وعلا: لوَجَاءَتُ 
0 الْمَؤْت باحق َلك ما كنت منْهُ تيد رق:5). وقال 
يوم مفارقنه الدنيا وهو مسح وجهه بالماء: "لا إله إلا اله إن 
للموت سكرات". 

إن أوَل منازل الآخرة هو القيرء فهو يضيق ويتّسع ويُظلم 
ويُنوّر بحسب مكانة صاحبه عند ربّه. والأدّلة على ذلك كثيرة: 
منها قوله يك فيما رواه البخاري أنه للا مات أبو سلّمة دخخل عليه 
الرسول يل ثم قال: "الهم اغفر لأبي سلمة وافسح له في قبره 
وتوّر له فيه”. أمَا الدّليل على سوال الميّت في القبر ما أخرجه 
مسلم أن النبي يت كان إذا فرغ من دفن ميّت وقفن عليه وقال: 
"استغفروا لأيكم وسلوا له التثبيت فإنّه الآن يُسأل". 


السنة افدائية - المدد زمع ٠٠١7‏ 3ع 1157ل 





افالقير فيه فتنة ووشحة وابتلاء وسؤال الملكين؛ والدّليل على 
وَيتود عذاب القير المابيك الذقي رواه تلع في صسيحه قال 186 
"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ؛ ون كان 
من أهل الج فمن أهل الجئة ون كان مسن أهل الّار فمن أهل 
النَاره فيّقال هذا مقعدك حتّى ييعثك الله يوم القيامة". وبا يؤكد هذا 
الحديث قوله تعالى في آل فرعون: ظطالنَارٌ يُعرَصُونَ عَلَيِهاعُدُوًا وَعَشيًا 
ويم َُومُ الشاعهٌ أَدْلُوا آل فْعَوَْ مد الْعَذَابِ)» غفريد». ؛: 

إن وقت الموت أو المرحلة بين الدّنيا والبعث هي حياة المرزخ 
الي قال فيها تبارك وتعالى: حَتّى إَِا حَءَ أحَدَعُْ الْمَوْتُ قَالَ 
طون » على فالات نك عه 
هر اومن وَرَائهمْ رح إلى َم تون «توسودد «ه-..٠0.‏ 
يقول القشيري: "من مات فقد دعل البرزخ؛ وما بين الموت 
والبعث فإمًّا راحة متّصلة وإمّا آلام وآفات غير منفصلة".» 

وإنّ الأرواح متفاوتة في مستقرّها في البرزخ حسب شقاوة 
صاحبها وسعادته إلى أن يأني اليوم الآر. هذا اليوم العظيم الذين 
اهتمٌ به القرآن الكريم اهتماماً بالغء فتناول حقيقة اليوم الآخر 
وما يكون فيه من بعث وحساب وجزاءء ثم ما يتبعه من حوض 
من أركان الشريعة الإسلاميّة. 

ويتحلّى هذا الاهتمام بكثرة ذكر القرآن الكريم لليوم الآخرء 
فلا تكاد تخلو سورة من الحديث عنه ولو في إشارة أو تلميح مع 
تقريبه إلى الأذهان: تارة بضرب الأمثال؛ وتارة بالحبّة والبرهان» 
وكثشيرا ما بحد القرآن الكريم يتحدّث عن الدّنيا كأنها ماض 
كان؛ وعن الآخرة كأنها الحاضر الآن. 1 


وصراط وشفاعة؛ واعتيره ركنا 


الأدّلة الشرعيّة المثبتة للبعث 

ِنّ المسوت في واقعه ليس انعداماً لأجزاء الإنسانء بل تفريقاً 
ها. وعندما تتعلّق إرادة الله بعودة الأحسام؛ يجمع هذه الأجزاء 
المشحّة ويؤلّفها على حالتها السابقة جسماً وروحأء وذلك هو 


ان 


المعاد. وما وقع لإبراهيم الخليل عليه السَّلام لا سأل ربّه بقوله: 
رب أرني كَئِفَ نحي الْمَؤْتَى4؛ وجواب الله تعالى له خير 
دليل على إعسادة الخلق من جديد, قال تعالى: فد أرْبعَةٌ من 


000 


الطَيْرِ رمس ليك بمعين أن يقطعها إبراهيم عليه السّلام 
إلى أجزاء صغير” يولكلا بكنها كر علطا عر نابل لفكزلة 
والقميز نم امل على حل حل نه نا ثم مهن بيئك 
سَعْياك (البقرة: + 15). 

قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: "عيّر الله تعاللى أجحزاء 
كلّ طبر عن صاحبه ويجمع أجزاء كلّ واحد منها مستقلاً عن 
الباقي: فإذا اكتملت لكل طائر هيئته الخاصّة به أودع فيه الحياة 
حتّى يطمئن إبراهيم إلى هذه الحقيقة؛ ويتحقّق غلمه؛ وينتقل 
من معالحة الفكر والتظر إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة» 
وانكشاف المعلوم انكشافاً لا يحتاج إلى معاودة الاستدلال ودفع 
الشّبه عن العقل". © 

وهذا المثل القرآني الدّقيق صريح الدّلالة على أن الملوت تفريق 
للأجزاء» وليس انعداماً لها كما يظنّ المفكرون الذين استعظموا عودة 
الحياة الإنسائيّة بعد انقطاع الحواس وانفصال الشّعور عن الجسد. 

والتصوص القرآنية التّي ُوكد إعادة الخلق والبعث والتشور 
كثيرة ووفيرة منها قوله تعالى: 

«وََعُولٌ الإنتَانُ دا ما مث لَسَؤْقَ ع عَبًا » أَوَلاَ 
يذْكُرُ الإنتَانٌ 5عئنة بن ول رن يكل مسلا ريك واد 
1 ٍِدَلك بِأن لهو الح وله يني الْموْتى وَأنهُ على كل 
َيْء فده وَآنْ الشَاعَة آةٌ اريت فيه ون الله يَنْعَتُ مَنْ 
في القبُور «لحع: د-/0. ومن آياته أنْكَ ير الأَرْض حَاشْعَةٌ 
فَإِدَا عا لماه مرت وَرَبَتْ إن الذي اها لَمْحِْي 
الْمَؤتَى ِنّهُعََى كل شَيْء قدي «نسك: *.. هذا نوع من قياس 
الدّلالة وهو "الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلّة وملزومها" 
مثلما قال علماء أصول الفقه. فدل سبحانه في هذه الآية عباده 





















مما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي 
استبعدوه: وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظيره: 
والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحائه وكمال حكمته: وإحياء 
الأرض دليل العلة. 

والقرآن الكرم إِذْ يدعم عقيدة البعث بمختلف الوسائل 
الطرقاء فليس ذلك فقط على قرار ألزم الله به نفسه. وإِنّما على 
أحد مستلزمات العدل الإلي والحكمة السّامية» حتّى لا تكون 
حياة الإنسان بلا غاية ولا هدف. إن حاجة الإنسانيّة ملححّة إلى 
" وهكذاء 


فإنّ الإبمان بالبعث كالإيمان بالله كلاهما لا يقبل شكاً و 


الآحرة لضمان الخلود وإقامة العدل وتنظيم الحياة 








لا تردداء 


لأنّ الفطرة السليمة تنساق إلى هذا الإبمان. 





فالإبمان بالله يعترف بالمصدر الأوّل للوجود؛ والإيمان بالبعث 

يعترف بمصير الإنسان فيه. ومن حُرم هذه المعرفة أضحت حياته 

كحياة الأنعام تقوده الأهواء وتسيره الغرائز. والله تعالى لم يخلق 

الإنسان بيديه؛ ول ينفخ فيه من روحه و لم يأمر ملائكته بالسّحجود إليه» 
ولم ينفخ فيه من روحهو و 

ول يحمّله الأمانة ولم يجعل له الخلافة: ولم يسخحر له ما في السّموات 

والأرض إلا ليجعل من وجوده غاية سامية تتّفق مع حكمته الُليا 

والارض ! ل من وجو ق مع 

وعدله المطلق» 5-7 لا تذهب جهود هذا الإنسان سدى مصداقاً 

لقوله جل ثناؤه: وَحَلقَ الله السَمَاوَّات وَالأَرْض بالحَقٌ وَلتُحْرَى 

01 9 

كل نفس ما كسَبّت وَهِمْ لا يُظلِمُونَ؟ (اجالية 000 

" جامعة الرّيتونة / تونس 


افوامش 


بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب, لمحمد شكري الآلوسي؛ صن ١٠١8‏ 





دموع وقلب 


دموعك تمزق قللبي. 

لا أحد يكفكف هذا الدمع... 

أصيب العالم بسكتة دماغية خرساء. .. 
مشاهد الآلام تمحضي سريعًاء 

دون أن تخدش ضميره: 

كمن يجلس في صالة عرض 

يشاهد فلمًا للراحة والتسلية 

والظالم يزداد عتوًا كل يوم 

أما رائحة الموت فقد ملأث أجواء الدنها:.: 








و 


ىؤر 


انز انثربذورك وامض ولا تلو على شيء؛ 
ود أَيَآَ كان يحصد ما بذرت... 


له 


قراءة في عنوان ما ست ةكت في العريركف والقرآن 
تطور نظام العنونة ف الثقافة الإإسلامية 


ارتبط بزو غ همس الحضارة الإسلامية وتطورها 
بتدوين المعرفة. وتعتبر العنونة مظهرا من المظاهر 
ال ت ذال 
الي عكست ذا 
في الثقافة الإسلامية ملموسا تسرب إليه من الرقي الملموس 
الذي حققته مختلف الحوانب والمذنية والمعرفية. ولاش ك في أن 
الإسلام كان العامل الأقوى المؤثر في هذا التطور لرسم الخطوات 
الكبرى والأولية هذه الحضارة؛ بدءا من مركزية /١‏ 


القرآن الكريم 
في صلب الحركة المعرفية الإسلامية. 
العنونة في الثقافة الإسلامية 


نم يعرف التاريخ كتايا تسهى با 
بالكلام المعرل 


أول عنوان الحضارة الإسلامية. فرغم كونه اسم جنس دال على 
على البي بق امكتوب في 


المتعبد بتلاوته””2 فقد وظف بدلالة عتوانية. 


"القرآن”: فهو اسم خاص 
على الرسول #نْق. وعمليا يعد مصطلح "قرآن” 
"الشكلام المعجز المنسزل المصاحف» 
المنقول عنه بالتواتر 
والمتتبع لقصة كتابة القرآن يلاخظ أن الصحابة الذين آهتموا 
ر وأبي بكر وزيد بن ثابت وغيرهم 
من الصحابة مأدء كانوا يستعملون لفظة "قرآن” ببعد عنواني1” 


بتدوين القرآن كسيدنا عمر 


للدلالة على هذا الخطاب المعجز. 


د د. محمد جكيب* +2 


وكان من الطبيعي أن تظهر للقرآن أسماء جديدة بعد أن جمع 


على الورق قال 0 
قال: ذلك اسم تسميه 


00-0 : ا جمعوا القرآذ د فكبره ا 


وبذلك صارت اللفظة عنوانا جديدا للقرآن في شكلها الحديدة» 
وأصبح القرآن يحمل عنوائين: 
59 الأو ل متصل بطبيعة المادة: وهو عنوان توقيفي. 
© الباني متصل بشكل المادة التي أصيسح عليهاء وهو عتواذ 
تواضعي وعملي. 
وهذا ف"القرآن" و"المصحف" هما أقدم العناوين في تاريخ 
ربعات على قمة العناوين ف عصر الندوين. 
الكرم مع توالي الزمسلن منطلقا للعدي 
الي تناولته بالشسرح والتفسيرء 
عارضة مختلف مواطن إعجازهء و كاشفة كنوزه المعرفية والديتية. 


من المصنفات والمؤولفات والكتب 





(العنوان موطن يلي المجهود الذي صرفه العقل الإسلامي ف هذا 
ال» كمّاً وكيفاً. وللمس هذا الجهد نشير إلى أن تدوين المعرفة 
اتثلامية قد مر إجرائيا يثلاث مزال أساضية هي: مرحلة الجمع 
والنقل؛ ثم مرحلة التدوين» وأحيرا مرحلة الترتيب والتصنيف. 
تعد المرحلة الأولى حاسمة لتركيزها غلتى تحصيل ماقي 
ور من معارف؛ وتطلب ذلك جهدا كبيرا تحمسد في شدة 
الخرص على طلب كل ضروب المعرفة» ووضع الأسس الواقية 
ن الوقوع في الزلل» والتثيت من صحة ما يجمع وينقل. 
وأما المرحلة الثانية فكانت مرحلة التدير فيما تم جمعه 
إتدوينه؛ تمهيدا للاستفادة منه في فهم القرآن والحديث ف المقام 
الأول؛ والعلوم الأخرى الي نشأت على هامش الأصول الكبرى 
المقام الثاني. وه المرحلة الي صنفت فيها أمهات الكتب القي 
ضعت الثوابت المعرفية الأساسية للثقافة الإسلامية. 
وأما المرحلة الثالئة فيمكن اعتبارها مرحلة إعادة التأمل قيما 
تدوينه من معارف بالشرح والتعليق والتقسير وضع الحواشي. 
ولكل مرحلة عناوينها المبرزة لطبيعة النشاط السائد. ويكفي العودة 
إلى المضنفات الي اهتمت بالتأريخ للمجهوة الذهئ ك"الفهرست” 
لابن الندم و"تاريخ آداب العربية” لكارل برو كلمان و"تاريخ الثراث 
العربي" لفؤاد سزكين؛ للوقوف على مدى التلاحم بين العنوات وطبيعة 
المرحلة تأليفا وتضنيفا والنشاط المعرفي السائد. 


م القرآن ونشوء مدارس القراءات 
فالنضف الثاني من القرن اللهجري الأول كان هو البداية الفعلية 

دوان التخصيصي ف علوم القرآن» ونشوء مدارس القراءات» 
الي تكونت حول عدد من التابعين الذين تلقوا القراءات عن 
الصحابة في المديئة والكوفة والبصرة. وأقدم كتاب معروف في 
القسراءات" ليحجى بن يعمر 
ات:85 ه / 7١/م):‏ وهو أحد تلاميذ أبي الأسود الدؤلي؛ 
كتاب آخحر لعبد الله بن عامر اليحصببي (ت:4١1ه‏ / 775 
): وعنوانه "اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق". 
والراجح أن كتيا أخرى قد حرى تصنيفها في هذه المرحلة في 
ضوابط القراءة وقواعدهاء وف احتثلاف المصاحف المستعملة في 

ف الأمصار ولكن عناوينها لم تصل إليناء 

ويلاحظ في عناوين هذه المرحلة» على قلتها؛ إشارقا إلى 
المضمون إشارة مياشرة؛ زيادة على بساطة تركيبهاء وأصالتهاء 
كم دون آخر. 

أصبح القرآن موضوعا للتأليف والتصئيف منذ زمن متقدم 


الملوضوع كتاب عنواته "كتاب في 


تصانيق بعض علوم قد أحذت مكانتهاء وبدأت شخصيتها 
تتبلور. وتميزت عناوين هذه المرحلة بمميزات أهمها: 

-١‏ البساطة: وتتجلى في الإحالة على طبيعة اللجهد الذي لا 

يخرج في الغالب عن دائرة القراءة والتفسير. 

- الإحالة المباشرة على المضمون؛ والابتعاد عن التكلف 
اللغوي. والإطناب. ولذلك مبررات أهمها طبيعة المحال المشتقل 
فيه وهو القرآن الكريم الذي يحتم عدم التكلف؛ وطبيعة المرحلة 
الي تتميز بكوفها بداية محتشمة ومسكونة بإعطاء فكرة صادقة 
عن المضمون دون زيادة. 

*- سيطرة النرزّعة التقريرية في بعض العناوين» وهو 
ما يفسر طول بعضهاء. كل"كتاب اختلاف مصاحف الشام 
والحجاز والعراق". 

4- تشابه عدد من العئاوين في الصيغة ك"كتاب 
والموصول” الذي بحده عند عامر وعند حمزة الزيات: وك"كتاب 
القراءة" الذي يحده عند "ابن كثير" وعند "نافع". ويرد ذلك 
إلى عسدم نضج قكرة العنوان لدى المصنفين الأوائل. فغاليا ما 
يضاف مضمون الكتاب إلى مصنفهء وتلك ممارسة بحد تعليلها: 
ف قلة المصنفات مقارنة بالمراحل الآنية: وفي الحرص على الرواية 
الصحيحة الي تستند على التأكد من هوية المصنف؛ وهو مرتكر 
أخلاقي وحضاري سيفتح الباب لظهور علم الجرح والتعديل. 

- الراجح أن عددا من الكتب والرسائل لم يصل إلينا 
الشكل والصورة الي صيغ هما ويحتمل أن تكون العناوين الحقيقب 
هذه المصنفات ضاعت وعوض بما عناوين تقريرية ومياشرة» وهو 
ما يرجح تناقلها مشافهة في أول الأمرء ثم تدوينها بعد ذلك. 

- وأيرا فإن أصالة هذه العناوين ظاهرة وواضحة. فلا أثر 
فيها للمؤثرات الأجنبية الدخيلة» فهي من صميم الدين الجديد. 

وعلى العموم ففكرة صياغة العنوان لم تكن واضحة وجلية 
نظرا للأسباب الي ذكرنا. فالإشارات الواردة في عناوين هذه 
المرحلة تعبر بشكل من الأشكال عن المذونة. فإذا قيل 
"كتاب ابن عباس". فهذه العبارة عنوان على مدوئة لابن عبا 
دون فيها ما فسره من آي القرآن الكريم وملاحظات أخرى.1© 

إن الغالب على عنوان هذه المرحلة هو الطابع التداولي الرامي 
إلى التسهيل على الراغب في التعرف على المضمون؛ مع ربط 
بالمصدر المتمثل في اسم المولف. وإذا كان ضيط القراءة والتفسير 
هو عمق الحهد المطلوب في هذه المرحلة؛ فإن علة ذلك هي 


المقط 
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الحاجة إلى الفهم الصحيح للقرآن والمحافظة عليه. 
وأما يخصوص الحديث فالمؤكد تاريخيا أن تدوينه كان بدأ 
عهد الرسول ييه فقد روى الإمام أحمد في مستده أن عيد 
الله بن عمر كان يكتب الحديث عن رسول الله ويكتب كل ما 
يسمعه عنه» وكان الرمول يلق يويده في ذلك» وكان عبد الله 
الرقعة الي كتب عليها الحديث "الصادقة””» الي نعتبرها 
أول مدونة في الحديث وأول عنوان فيه. ويوازيها عنوانا آخر هو 
"الصحيفة الصحيحة” وأطلقه همام بن منبه على مجموع الأحاديث 
التي “معها عن أبي هريرة و#د. وتأثير العنوانين في المصنفات الحديثية 
سيظهر جليا في تصانيف كثيرة لاحقة. فقد عتونت الكثير من 
ب الحديث ب"الصحيح”"» ولسنا هنا بصدد التأريخ لتدوين 
الحديثء ولكتنا نرغب في تتبع النطورات الي عرفها عنوان المصف 
الحديثي. لأنه يكشف عن قدر من التطور المنهجي والمعرفي الذي 
عرفه هذا المجال الذي توج في القرن الثالث افجري بظهور أغلب 
المجامع الصحيحة الي تمثل عصارة جهود جمع الحديث ونقله من 
أفواه الرواة وصدور العلماء والمدونات المتفرقة. 


العنونة وتدوين الحديث 
وفيما يرجع إلى العنونة» فقد تطورت موازية لتدوين الحديث 
والتأليف فيه. يلمس ذلك من خلال بعض الكتب المصيفة خلال 
المراحسل الثلاثة مفلل "صحيفة" عبد الله بسن عمرو بن العاص 
(الصادقة): و"صحيفة” جابر بن عبد الله و"الحديث” لتبيط بن 
شريط الأشحصي الكوفئي وأمثالها من المصنفات. 

الطابع الغالب على هذه العناوين هو عدم خروجها عن 
الإشارة إلى طبيعة المصنف: بالاكتفاء بالإحالة على المادة الي 
كتب عليها النص (صحيفة)» أو بنوعية المادة المكتوية (حديث)* 
وتسبة ذلك إلى مدونها أو الذي .وجدت عنده ساعة التصنيف 
والجمع؛ دون الاعتناء بموضوع المصدف أو محتواه. الأمر الذي 
يسمح بأن نتصور.ينية العنوان على هذه الصيغة: الحالة (حديث 
أو صحيفة) + آسم المصنف. 

ولا تعكس هذه الغناوين وعي العقل خلال هذه المرحلة 
بأهمية العنوان» لأنه لم يكن غاية في ذاتئه؛ فقد.ظل محرد دال 
على شكل ومضمون المعنوت. الأمر الذي يعكس انشغال علماء 
الحديث برغبة الإسراع في تدوينه مخافة موت حملته الذين مات 
عدد منهم في الفتوحات؛ وسيعرف هذا الجهد فيما بعد مصطلح 
"تقييد الحديث". 


مهدت هذه مرحلة لظهور العلوم الي تتم ب"تصنيف 
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الحديت”. و بعض هذه المصطلحات وغيرها على 
الأرجح اللبنات الأولى لظهور كتب كثيرة تحمل عتاوينها عبا 
"مصنف"؛ و"سنن"» و"موطأ"؛ و"جامع"؛ و"صحيح". 

تتميز العناوين الي تمتد إلى حدود القرن الثالث المحجري بغلية 
الطابع الموضوعاتٍ الذي يكشضف عن وحود نزعة تقريرية في 
أغلب العناوين إن لم نقل كلهاء إذ تحمل كل مدونة عنوانا يحيل 
على موضوعها (الأحاديث؛ كتاب الدعاء: كتاب الصلاة). 

والمنتعم. في الأسماء سيلاحظ أن العنوان ظل ميالا إلى اليساطة 
إلى حدود القرن الثاني الهجري؛ ولم تخرج هذه البسساطة في 
الغالب عن إطار كلمة أو كلمتين (كتاب الستنء أخاديث» 
المناسك...). وسيعرف التضف الأول من القرن الثالث تغييرا اف 
بنية العنوان .بميله إلى التركيب (كتاب الأمالي في آثار الصحابة 
- معرفة الرخال وسوؤالات إبراهيم بن عبد الله الجنيد الختلى 
- كلام ييى بن مصعب في الرجال "كتاب المجروحين"). 
تحسد هذه العناوين دخول الحديث وعلمه مرحلة جديدة تميرت 
بالرغبة في التجديد وتدقيق الإشارة إلى المحتوى وضبط المادة» 
جما يعد امتدادا لطبيعة العنوان ف المرحلة السابقة: ولكن مع ميل 
إلى التعامل مع الحديث في إطار موضوعات دقيقة؛ ككتاب 
المناسك» وكتاب الجهاد. وكتاب الصلاةء وكتاب البر والصلة. 

ونلمس في عدد من العتاؤين البواكر الأولى لاستقلال كل علم مر 
علوم الحديث بشخصيته وتخصصه ك"معرفة الرجال": و "طبقات 
الرواة”: الي حملت في أحشائها بوادر بعض علوم الحديث الأساسية 
كعلم الرجال أو علم الجرح والتعديل أو طبقات المحدثين. 

وتبدو هذه العناوين في الأخير أحادية الاتحاه لكونها مسكوتة 
برغية إخباز المتلقي بالمضمون في المقام الأول. الأمر الذي 
يترك خالا للعناية بالعنوان من الناحية الفنية» نظرا لسيطرة الترعة 
التفعية في بعدها الأحلاقي الدين على كل العناوين. 

على الرغم من عدم وجود جدود صارمة تفصل مر 
سابقة عن أخرى لاحقة في يحال المعرفة: فإن المرحلة اللاحقة 
ستعرق دول علم الحديث مرحلة جديدة شكلاً ومضهونا. 
وقد عكس العنوان هذا التحول الذي تجسد في الغطاء الكثير 
وظهور أئمة الحديث الكبار كاليخاري ومسلم والترمذي. 

إن الملاحظة الأساسية الي تنظق يما مؤلفات هذا القر 
هي غزارة التصنيف في هذه المرحلة؛ فهي كثيرة يمكن العودة 
إليها ف الكتب الي تورخ للتراث. فالقرئان الثالث والرابع عرف 
حركة فكرية نشيطة في كافة المجالات. وعلم الحديث أحد تا 
المحالات الي تجسد فيها النضج الفكري والحضاري 





التامل ف هذه العناوين سيلاحظ توجهها إلى: 

-١‏ الموسوعية: وتتجلى في الدلالة على عمق الاستقصاء 
والجخمع (الجامع الصحيح - التاريخ الكبيبر - كتاب الطبقات 
> كتاب الستن...)- 

؟- التحصص:ء ويتمثل في تدقيق موضوح الكتاب (كتاب 
لضعفاء - كتاب الك - كتاب رفع اليدين في الصلاة - كتاب 
العلل - كتاب الجمعة...)؛ ويتمثل كذلك في بروز هوية أهم 

م الحديث كعلم الرجال المرتبط بعلم الجرح والتعديل؛ وعلم 
الزواة وطبقاهم 

وإضافة إلى ذلك فإن الطابع التاريخي صار ميزة تسيطر على 
أغلب العناوين نظرا لارتباط علم الحديث بالتوثيق» وضرورة التيقن 

ن سلامة رجال الحديث ونزاهتهم؛ إضافة إلى عامل المدةً الفاصلة 
بين عصر هؤلاء المولفين وعصر الرسول يك والصحابة والتابعين. 


أسباب العنونة الطويلة 
على مستوى الصياغة بقي عنوان هذه المرحلة مشدودا إلى 
صورة الصياغة القدركة من حيث البساطة:» وغلبة اليئية الاسمية؛ 
انعدام التركيب إلا نادراء والارتباط المباشر بالمضمون. الذي 
أدى في بعض الأحيان إلى ضياغة عتاوين طويلة دون أن يصبح 
ذلك قاعدة ك"تسمية الإعوان الذين روي عنهم الحديث” 
ك"معرفة المجروحين من الرجال". ويجسد الطول النسبي هذه 
العناوين التطور الذي عرفته مضامين المؤلقات وال بدأت تجمع 
بين الجمع والشرح والتفسير. فصياغة العنوان أصبحت تتم في 
ضوء الحرص على تقدم صورة دقيقة عن المؤلف. ويلمس ذلك 
بالعودة إلى "الجامع الصحيح" للبخخاري. فقد قسم إلى كتب» 
يدل مصطلح كتاب على الخزء أو الفصل؛ ولا يتجاوز العنوان 
طلح "كتاب" مضافا إلى كلمة واحدة تدل على الموضوع 
المراد الوقوف عنده كد"كتاب الإيمان: وكتاب العلم؛ وكتاب 
الوضوء...". وهي بنية مركزية يجري تقسيمها إلى أبواب» 
ويحمل كل باب عنوانا قد يتسع طوله يتحسب تشعب الموضوع 
كاباب الإيمان» وباب سؤال جبريل النبي يَيقْ عن الإتمان 
والإسلام...". وكان البخخاري حريصا فيما يبدو على أن يكون 
للباب عنوان يدل على مضموته دلالة واضحة وبسيطة تسهل 
على المتلقي الوصول إلى ميتغاه. 
ومن هنا يمكن القول إن اليخخاري في جامعه قد كان معنيا 
يمتلقيه؛ فالبعد التداولي في بنية العنوان الي تنطلق من استكناه أفق 
اننظار المتلقي يتحكم فيها عاملان؛ عامل دين يتمثل في تسهيل 
الوصول إلى القضية الدينية كما وردت عن الرسول يك وعامل 


موضوعي يتمثل في تنظيم المعرفة الدينية المتضمنة في الصحيح. 
ونظرا لأهمية صحيح البحاري في حياة المسلمين الدينية» لقي 
عناية كبيرة جدا. والعناوين المصنفة على هامشه شرحا وتفسيرا 
وضيطا تحسد ذلك. وهي جهود بدأت مع تصنيفه واستمرت 
إلى خدود القن السايق» يل وما تزال إلى اليوم: وأهم ما يسحلة 
المتأمل فيما صئف على هامش هذه الموسوعة هو الكثرة والدقة 


وا موسوعية والتنوع. وهي عناصر تحمل أكثر من دلالة 

من خلال تحليل بعض النماذج العنوانية مثل "منحة الباري في 
جميع روايات البخاري"؛ و"شرح مشكل البخاري": و"العقل 
الجلي في حل إشكال الجامع": و"الإفهام لما في الصحيح من 
الإيهام": و”نفحة المسك الدذاري لقارئ صحيح البخاري": 


و"المتحر الربيح على الجامع الضحيح...”. 

تدل هذه العناوين دلالة مياشرة على مضامينهاء وهي تحمل 
في طياتها بعدا دلاليا دقيقا يدل على حاجات المتلقي المتزايدة إلى 
الجامع الصحيح: تبعا لتغير أوضاع الحضارة؛ وتدل من جهة 
أحرى على تبعيتها إلى مصدر واحد ترفع من قيمته التداولية يبن 
النائن مع عمق الإشازه إلى للاعدقاع العا 

ومن المتصائص المتصلة ببعض العناوين؛ تمثيلها لطبيعة المر. 
من الناحية الفنية. فابتداء من القرن الثامن أعتد العتوان يأخذ 
مسلكا غير معهود من قبل: وهو سيطرة الصنعة في بنائه من 
خلال التركيز على التناغم الموسيي المتمثل في السحع والجناس 
والطياق. فالعنوان كغيره من ضروب المعرفة الأخرى 
مستوى الضعق الذي عرفه العالم الإسلامي والذي تحسد في 
العناية بالأشكال قبل المضامين» وإن كانت هذه الصنعة 3 
عناية بالمتلقي. كما تعكس بعض العناوين صورة الحياة الي عاشها 
المسلمون على امتداد الرقعة الإسلامية؛ ويتجلى ذلك قي الرياض 
والرياحين والأنهار والأزهار الي تضمنتها بعض العناوين 
كتاب "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء". 

وحسبنا في هذه العجالة أن تنبه المهتمين والباحثين إلى قيمة الب 
في حال العتبات الي يتختم المرور منها قبل الولوج إلى النص. 8 
" جامعة شعيب الدكالي: كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجديدة / ا مغرب 
افوامش 
2 مياحث في علوم القرآن» الصبحي الصالحء ص١‏ 7. 
7“ المصدر نفسف ص 8-. لا 
المصدر نفسه صيلالا-غ/لا. 


0 العنوان في الأدب العريء محمد عويس, صن8 ١١‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 755/4 


السنة الثاتية - العدد (ه) 7١5‏ 51 عه 
رت 





إد سر أعنافا أ (نسحات صسب هنا تاكراتب 
أ الأعماقية ليست سواء عند كل الناسء فالكلامٌ عن 

الحالة النفسية لغ خص ما -حق ولو كان إنسانا 
عاديًا- ليس بالأمر اليسير؛ لأن هذا الجانب موضوع ذاق يختلف 
من شخص لآحر. فما بالك إذا كان الحديث عن العوالم الداخلية 
للنبي المصطفى (عليه أكمل التحايا) الذي هو معلّم جميع البشسر 
ومرشدهم؛ لأن عالمه الداخلي ويك يتضمن أمثلة عالمية مثالية. 
فالذين حاولوا أن يقصّوه 8 علينا مسن الناحية الخلقية والخلقية 
يُلفتون أنظارنا إلى كونه ذا وجه طليق دائم الابتسام؛ وذا مسحة 
حزن خفيفة تغشى وجهه الكريم» ويركزون على هذا الوصف. 
فكون المرء في آن واحد محزونا من ناحية ومتبسما من ناحية 





انير اه السنة الثانية - العند (ه) 70-5 





أخرى نعتقد أنه خاصٌ بالرسول وي. فحزنه عليه السلام حزن 
حبّبء كما أن ابتسامه ابتسام وقور: وهذا يدل على صعوية 
الكلام عن حياته مت الروحية والمعنوية. 

ومن هنا ندم تلقن نظرة على ما لفت عن رسسسول الله 
نحد الكتب الي تتعحدث عن عالمه الداخلي هي قلة قليلة جدًا. 
ا اكات لدم 
الدين المنحٌد المسمى ب"معجم ما ألف عن رسول الله ".27 

نريد أن تتحدث في مقالنا هذا عن موضوع لم نر في الكتاب 
المذكور آنفا اسم أي بحث عنهء وهو "حزن النبي 8" ففي 
الكتب المشهورة حول سيرته كه من أمغال "الفا بتعريف 
حقوق المصطفى” للقاضي عياض» و"زاذ المعاد" لابن القيم» 


"المواهب اللدنية” للباجوريء لم نعثر على موضوع تحت عنوان 
"حزن البي 2" ولكن من البديهي أن المواضيع والأحداث الي 
تسبّبت في حزنه يت هي في غاية الأهمية من حيث كوتها تنم 
عن حياته الوجدانية والروحية. 
العبد الأسوة والبي الخاتم محمد فك في حزنه وألمه أيضا هو 
اسوة لأمته والإنسانية جمعاء. فهو الأتموذج المثالي الذي يثل 
القمة العليا في كافة الأعمال الفاضلة الت تناسب طبيعة الإنسان 
فطرته الي فطره الله عليها. ومن ثم فهو قدوة في عواطف الحزن 
الألم كذلك؛ وهي من الجوانب الفطرية للإنسان. وهل التربية 
سوى هديب العواطف والسلوكيات!.. 
فحزنة 8ه من نجيف كونه اقدوة للأثة ورسولا للهدايةة 
ومرشداء ومعلمًاء ومُصلححَاء ورئيسًا للدولة: يختلف تمامًا من حيث 
العمق والمستوى عن حزنه وتألمه كإنسان» كأب كصديق كزوج 
..الخ. ولكن من الصعب جد تمييز هذه الحالات عن بعضها أثناء 
كل حادثة؛ ولذلك حاولنا تقشم المو الموضوع ككل لى ول ننهج طريقة 
تفسيم حالاته المذكورة من حيث "كونه بشرا” و"كونه رسولا": 
وإن بدا التقسيم الموضوعي أكثر منطقيا. فعلى هذا سنقدم باقة 


من حياته في الي تشكل مثالا ومقياسا في حزن المؤمن وألمه. 


بادئ ذي بدء نريد أن نلفت الأنظار إلى قاعدة وهي أن 


الأنبياء عليهم السلام لا يرفعون آلامهم وأحراهم إلا إلى الله تعالى. 
وقد سحل هذا وأعلن على لسان يعقوب اعت في القرآن الكريم: 
طِقَالَ نما أشكو يني وَحُوْني إلى اله4 يوسف :ت. أما نيّ الحزن 
يك فقد شكا حزته أثناء عودته من الطائف إلى ربه قائلا: "اللهم 
إليك أشكو ضعف قوق وقلة حيليء وهوان على الناس؛ يا 
أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين» وأنت ربي إلى من تكلي؟ 
إلى بعيد يتجهمئ: أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي 
غصّبٍ فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقث له الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة: من أن 
تتسزل بي غضبك: أو يحل عليّ سخمطك. لك العتتى حي ترضىة 
ولا حول ولا قوة إلا بلك.”" ورفعٌ ابي ها أحزاته إلى الله تعالى 
ليست خاصة بحادئة» بل هي عادة جارية في كل أموره. 
ونلاحظ الصّادق اللصدوق نك يعبر عن مدى اطمثنان قلبه 
أثناء المحرة في غار ور عدت بوكدت روح لاك أبي بكر 
ويخفف من وطأة حرنه قائلا: «إلاَ د لله مما وتربة:. 4 
فكونه في منتهى الثقة والاطمثنان في تلك اللحظة المرعية وطمأثته 


والحال لقول الله تعالى طوَالله يمك من لاس ولائدة:ج). إن 
حزنه وقلقه في ذلك الموقف العصيب لم يكن يسبب ما يمكن أن 
يتعرض له من أذى أبداء إن حزنه كان أوسع وأضخحم من ذلك 
بكثير: إنه حزن عظيم يحتضن أمته والناس أجمعين. وقول الله كك 
ِعَرِيرٌ عَلَيْه ما عشم (لتوبة:4+١)‏ يدل على صحة هذا المععن. 

أما شفقته وحنانه ورأفته» ورغبته وحرصه على اهتداء الناس 
إل الطزيق المكوع أكإن يعر مضتحمه ولا يده تلبوق خلاو 
النوم؛ وقول الله تعالى «ِلَعلُكَ باع نَفْسَكَ ألا 0 مُؤْمِينَ4 
(الشعراء:ج) أفضل ما يعبر عن هذا المعى. فذات مرة جاء المشركون 
إلى سيد الأنام يه وسألوه عن بعض الأمورء فقال هم رسول 
الله 2: "أخينكم با سالتم عنه غدا"» ولم يستئن» فانصرفوا 
عنه. ففكث 2 -فيما يذكرون- حمس عشرة ليلة لا نزل 
الله إليه في ذلك وحياء ولا يأتيه جبريل. فحزت سيد الأوّابيين 8 
لانقطاع الوحي عنه؛ وشقّ عليه ما يتكلم به أهل مكة, ثم جاءه 
جبريل من الله نك يبسورة أصحاب الكهفء فيها معاتبته إياه 
على حزته عليهم؛ وبر ما سألوه عته من أمر الفنيةء والرخل 
الراك واااوح وا 01 طِتلعَلَكَ بَاحمْ تفسَك عَلَى 
آتارِهم إِنْ إن لم يؤْممُوا بهذا الحَديث سما «تكيد. :> يدل على 
حالته ؤي الروحية أثناء هذه الأحداث. فهذه الآيات تدل على 
عمدى استشعارة -كرسول الهداية- بالآلام: وضخامة حزئه من 
أجل إنقاذ البشرية. ونعتقد أن "حزن الني فيك" هو متمركز في 
هله النقطةنأوآن عرر رتت ال هر الإنخانا: لومز كر لكيام 
ومن كَقرَ فلاب نْكَ كفْره ْنا مر رمه فهُم ب ماع 
إن الله علي بات الصتُورٍ» وساد:م». :فياه الآية طيل قرا 
على هذه الحقيقة» فحزنه ف كان ساميا وفريدا من نوعه. 

ومسن ناحية أخرى لم يكن سيد الأنسام ا ملاكاء ف ن 
الطبيعي أن تُظهر عليه بعص الحالات المتوقعة من البشسر. ولكنه 
عاش حياة تموذجية ومثالية للغاية على مسستوى عالميٌ بدّت 
معالمها وانعكاساقا على عواطفه وأحاسيسه بتقس ال مستو 
وعتتهى الاتزان. 

إن دعوة لم تتغذ بالأحزان ولم تنقلب بالهم والآلام لن تد 
أبدا. إن الدعوة إذا فشلت في مخاطبة عواطف الإنسان السامي 
وإثارة مكامن الحزن المقدسء فلن تكون دعوة الإنسائية جمعاءء 
ولن يكون أصحابها دعاة حقيقيين 

يروي لنا القاضي عياض (544ه/49١١م)‏ رحمه الله في 









قال: سألت'رسول الله وك 
الي» والعقل أصل دين والحب 
أساسسيء والشوق مركبي؛ وذكر الله أننيسيء والثقة كتزي» 
والحرن رفيقي". 

والذين يصفونه 9 يركزون على حزنه المتواصل ودكومة فكرته: 
قال ابن 0 هالة: كان رسول الله وي متواصل الأحزان دائم الفكرة 
ليست له راحة...'*» ذكر هؤلاء "الحرن" و"الفكرة” معًا يعني أنه 
فك قد جمع بين المشاعر السامية والتفكر. فسَيد البشر و كانت 
يُظهر فرحه بابتسامة؛ أما إظهار حزنه أحيانا فكان بإهراقه الدموع 


الساحنة وأحيانا بتكراره عبارة أكثر من مرة: وأحيانًا -و[ 





بالدعاء على مّن أحزنوه؛ لأن الدموع إن كانت نوعا من إظهار 
الحزن» فالدعاء على المتسّبين للحزن هو طريق آخر لإظهار الحزن. 

١-كونه‏ ة صَديقا وقريبا 

من ناحية أخرى ما حزن رسول الله يك حزنا يسكمه من الخحياة» 


ولكن فقدان أحبائه قد أحزنه مثلما يحزن أي إنسان. فالعام الذي 





توفيت فيه زوجته حديجة رضي الله عنهاء وعمه وحاميه أبو 
طالب كان "عام الحزن" لجميع المسلمين وعلى رأسهم البي يَف. 

ويوم استشهد جعفر بن أبي طالب ذه ذهب البي يه 
إلى بيت جعفر وضمّ أولاده إلى صدره؛ ومسح رأسهم بشفقة 
وبكي. فمّن عائشة رضي الله عنها زوج الني يِل أنما قالت: "لا 
أتى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله يك الحزن. "0 

ولما أصيب زيد بن حارثة في معركة "موتة"؛ أناهم البي يك 
فحهشت بنت زيدء أي تحركت وحمت بالبكاء في وجه رسول 
الله يك فبكى رسول الله يي حت انتحب. فقال له سعد بن عبادة: 


سول الله ما هذا! قال: "هذا شوق الحبيب إلى حبيبه”7© 








؟-كونه يذ مهاجرًا 
فقد اضطر مُفخرة الإنسانية يلك إلى ال هجرة من مكة تحت ضغط 








المشركين. وفي أثناء ال حجرة اتحه نحو مكة واقفا على الحز 
"ما أطيبك من بلد وأحبك إلي» ولولا أن قومي أخحرجوي 





منك ما سكنت غيرك”.0) 





إذا كانت مشاعر الحزن المؤلمة تغمر جوائح الإنسان حلا 
محالة- لدى فراقه لمتزله أو قريته أو مدينه بإرادتهء فما بالك 
إذا كان هذا الفراق بسبب الاضطهاد والإبعاد: وإذا كان هذا 
الشخص رسول الله يك فهو بكلماته المؤثرة عبر عن أحاسيسه 
نحو كعية التوحيد ف إطار بشري طبيعي مشيرا إلى مصدر حزنه 
يي الحقيقي. 
-كونه ين أيا 
النبي ين قد حزن على ولده إبراهيم وحفيده من زّينب أثناء 
وفاهماء وعبّر عن مدى حزئه يسكب عبراته الشريفة. فلتتابع 
معًا الرواية في هذا الصدد: 

عن أنس بن مالك َيه قال: دخلنا مع رسول الله يي على 
أبي سيف القين» وكان ظيرا لإبراغيم اكت فأخذ رسول الله 
إبراهيم فقيّله وشمهء ثم دحلنا عليه بعد ذلك؛ وإبراهيم يجود 
بنفسهء فبّعلت عينا رسول الله يك تذرقان» فقال له عبد الرحمن 


انت يا ربول الله؟ فقال: "يا ابن عوف» إنها 





بن عوف ويك: 
رحمة". ثم أتبعها بأخرى: فقال يَتِك: "إن العين تدمع والقلب يحزن» 
ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنوت"”' 
وبقوله الشريف هذا عبّر عن عمق تأثر مشاعرة عموت ولده. 
قشرّف نوع الإنسان ينك -بلا شك- كان يفصح عن أ“فى 
وأبمد أحاسيس حزنه نحو ابنه. وقد أظهر لنا كيفية تصرف 
المسلم المثالي خيال تلك الظروف» وأثبت يَلْقِ أن اليكاء ودمع العين 
وحزن القلب لا يخالف شأن الرجولة: وأن الصراخ وتمزيق الملابس 


وشق الحيب وراء لليت ليس من شأن المسلم ولا يليق يهة 


4-كونه ين زوجًا أو رب أسرة 
حزانا كقيرة... عاش حزنا بفقدان أُمُنا 





نخديجة رضي الله عنها وذكرياتها حيّة في ذهنه دائما.. وعانق 
الحرن بافتراء المنافقين على أَمَنا عائشة الطاهرة رضي لله عنها 
في حادثة "الإفك".. وتمرّع الحزن بالابتعاد عن أزواجه تسعة 
وعشرين يوما في حادثة "الإيلاء". 
الرسول كزوج وربٌ أسرة من أحزان عميقة بأبعادها المختلفة» 
حن إن الحزن الذي كابده أدّى به أحيانا إلى المقاطعة والتّرك. 


وفي جميع هذه الحالات عاق 


ه-كونه ين قائدًا وإمامًا 
م كول إن ير مر ول 7ت محا 


0 وعضل والقارة وزغب 0 وذكوآن وعصية 
فإنهم عصوا الله ورسوله"7© فعندما يصف لنا أنّس بن مالك ضف 
حالة الي يهو آنذاك يقول: "ماارأيت رسول الله يخ وجد على 
ل م 37 

فدعاء البيّ المرسل رحمةٌ للعالمين يي على مضر من أجل شدة 
حزنه؛ له معان نخاصة جِدَاةٍ لأن منع تبليغ الإسلام وقتل العلماء 
بنصب كمين لرجال الإرشاد والعلم الساعين في نشر الدين الإسلامي 
قد دقع الرسول يت إلى حزن بالغ. وبدعائه يت على المجرمين طوال 
شهر بالهلاك» كان يعلن هذه الجريمة الشنيعة إلى كل العالم بأسلوب 
بليغ. ونعتقد أن هذا الدعاء النبوي بالهلاك؛ في الآن نفسه موجه إلى 
عن مق تند جاوء الإنللم ودع ري حجن لايد 


*-أسباب أخرى حزن البي يت 

نرى ني الحزن يله قد حزن من تصرفات بعض أصحابه خاصة 
وأمته عامة وقام بالإفصاح عن حزنه لمن حوله. وقيما يلي سرد 
لبعض الأمثلة. 

أ-التباطؤ في الامتثال لأوامره ين 

لما واثق رسول الله ب المشركين ف الخديبية عام الحديبية وحال 
كفار قريش دون البيت. أُمّر رسول الله يك المسلمين أن ينحروا 
ويحلواء ولكن ما قام منهم رجلء حت قال ذلك ثلاث مرات. 
فلما ل يقم منهم أحد -لأن بعضهم كان قد استثقل بعض مواد 
الصلح؛ وبعضهم لا يزال يأمل في العمرة- قام فدخل على أمّ 


بسلمة رضي الله عنها فذكر ذلك هها. فقالت أ سلمة: "يا نبي 
الله اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حق تنحر بُدْنك وتدعو 
حلاقك فتحلق". فقام فخرج فلم يكلم منهم أحدا حي قعل 
ذلك قلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء 
قفعلوا ولكن بعد توقف منهم كان قد أغضب رسول الله ي. 


وف رواية عنذما أمرهم: حلّق رجال وقصر آخرون؛ فقال رسول 
الله ي: "يرحم الله المحلقين"» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! 
قال: "يرحم الله المحلقين"؛ قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! 
0 "يرح الله المحلقين": قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! 
قال: 'والمقصرين"؛ فقالوا: يا رسول الله فلم ظاهرت الترحيم 
للمحلقين دون المقصرين؟ قال: "لم يشكوا". إبذذا 


ب-الجهالة 
قفي مقدمة امور 
ويتأدى» هو مسارعة بعض المسلمين بإبداء آرائهم من دون روية 


الت دفعت الرسول إلى الحزن وجعلته يغضب 


-كما يتبغي- في بعض الأمور وتسبِّهم في أخطاء. والحادثة 
بن حابر كيك قال: 
حرجنا في سفر فأصابٍ رجلاً منا حجرٌ قشتحه في رأسه ثم 
احتلم» فسأل أصحابّه ققال: "هل تحدون لي رحصةٌ في التيمم؟" 
فقالوا: "ما بجد لك رخحصةٌ وأنت تقدر على الماء". فاغتسل 
قمات. فلما قدمنا على الني يل أخبر بذلك فقال: "قتلوه قتلهم 
الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء قإنما شفاء العيّ الحُوال إغا كان 
يكفية أن تيمم ووعصر علق جرحه عترقة» ثم مسح عليها ويفسئل 
سائر خسده":9© 

فإظهار الرسول يت مدى حزنه هذه الطريقة: وتفسيره 
للحادثة يمذا الشكلء والدعاء على من أفى يقوله "قتلوه قتلهم 
الله" هو ديد وتأنيب لمن يُفينَ ف أمور الدين دون الاطلاع 
على حقيقة الأمر. فقول الرسول وَنْقٍ المذكور يدل من ناحية على 
عمق حزنه وتأئْره بالحادثة. ومن ناحية أخرى هو تنبيه وتحذير 
لمن سسيكون في وضع من يُفِيٍ بغر علم. فليتنبه الذين يُيدون 
آراءمم ويقولون في أيامنا هذه في الأمور الدينية بغير علم؛ دون 
أن يكون هم نصيب من العلم في أمور الدين؛ ودون الخوف من 
الإقتاء فيما يجهلون حكمه. 


التالية موضحة هذا الأمر يأحسن صورة. 


لزه 
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ج-الغلظة 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعنّا رسول الله 5 إلى 
الحرقة» فصيحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار 
"لا إله إلا الله" فكفٌ الأتصاريٌ 
عنه: فطعَتُه برمْحي حت قتلتُه فلما قدمنا بلغ الي يك فقال: 
"يا أسامة! أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله". قلت: كان متعوذا. 
قما زال يكررهاء حي تمنيثٌ أني ل أكن ألمت قبل ذلك 
اليوم".210 

فهذه الحادثة مختلفة عن السابقة مسن ناحية. فالتصرّف في 
تطبيق الموضوعات الدينية ثم القضاء على حياة مسلم كما دقع 
الرسول يي إلى الحرن: كذلك محاولة تفسبر الدين من وجهة 
قناعات شخصية وصبّها قي هذا القالب أحزنه يع أيضا. أما 
سلوك الرسول يلك بمذه الطريقة نحو الحادثة المذكورة للتركيز 
على أن أحوج ما تحتاجه المسائل والأوضاع من اعتدال وتيجيل 
وتطيبق على بصيرة هو أثناء القيام بأداء الوظيفة الدينية؛ وأن 
العلاقات بين المسلمين لا بد أن تحري وفق الروح الإسلامي» 
وعكس هذاهو سببٌ في "الحزن". 


د-الإفراط والتفريط 


ومن الأسباب الي أحزنته يلك وأغضبعه هي الايتعاد عن خط 


رجلا منهم: فلما غشيناه قال: 


الاعتدال في اتباع السنة التبوية من لال ابتداع ميررات لا أساس 
ها. فتنبيه الرسول المجتى يي في هذا الموضوع كان جاذًا وذا 
أبعاد مهدّدة. عن مسرُوق أن أمنا عائشة رضي الله علها قالث: 
صَنعَ ابي يت شيا فرخخص فيه فر عه قَومٌ بلع لك النئ 
يق فتطب فبحمد الله ثم قال : "ما بال أقوام يحون عن الشيء 
+ إني لأَعلّمهُم بلله وأَمَدهم له + شية"00 وهناك 
مشا لخ وهنا أرط رن مكل ذكره وكا عد عن أَنسَ 
بن مالك ته يقول: حاء ثلا رط إلى بوت أزواج الني يك 

يسألون عن عبادة ابي يه فلا أحرُو كالهم َقَالومَاء فقالوا 
"وأين نحن من البي يد قد عر له ما ّم من َنب وما تأتو." 

قال ل أحذهم "أمَا أنا فإني 5 الليلّ أبدأ": وقال آخَرٌُ "أنا أصُومُ 
لَه ولا أفطر"» وقال 1 حر "أنا عْعرلٌ النساءً فلا توح أيد]". 

قجاء رسولٌ الله يد فقال: "أننم الذين قلقم كذا وكذاء أمَا وله 
32 لأحشاكم له وأتقاكم له. لكتي أَصُومُ وأفطو وأصلي وأرقدٌ 


أصنعُه قو 
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توج التساة» فمن َب عن شي فيس ".10 فمثل هذا 
التهديد والتنبيه هو عبارة عن حزن ذي أبعاد غاضية. 
ه- الحزن بسبب التفرقة والاختلاف 
فكل تصرف يودي إلى تفرقة الأمة وفقدان وحدها كان يغمر 
الرسول ينك في حزن عميق. وأكبر دليل على هذا هو ما قاله 
لملمَين يشتجران ويدعو كل منهما عشيرته ليعينه. ونعتقد أن 
الأمة الإسلامية الممرّقة اليوم إلى آلاف قطع سبب حزن له صلى 
الله عليه وسلم هذا المعق. 

حزن عظماء الرجال يتناسب مع قدرهم فيكون كييرًا 
وعميقًا. أما حزن سيد السادات يلك فهو أعظم حزن وأسماه دون 
شك: فسيّد الأنبياء يق كما هو فريد قي شمولية نبوته؛ كذلك 
هو متفرد في عمومية حزنه؛ بحيث يغمر جميع الكائنات ويشمل 
الناس أجمعين. فالرسول يِل أسوة حسنة في ضبط وموازنة جميع 
تصرفات المسلمين وسلوكهم ومعاملاقم. كذلك هو قدوة في 
عمق الحزن ومصدره وغايته. ا 
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باتت تصاميم العظام الإنسانية. تشكل مصدرًا 
[9399 ]| للهندسة المعمارية الحديئة. لقد يجح مهندسات 
9ههٌ معماريان بريطانيان في تصميم جسر مستلهم من 
عظام العمود الفقري. 
إن الكائنات الحية تستطيع أن ترقع الأحمال الثقيلة .عنتهى 
السهولة بفضل تكوين هيكلها العجيب ونظامها العظمي الخا 
الذي متعها الخالق الحكيم يه. "كريس ويليامز” من جامعة "باث” 





يقول: "ليس هناك أدن شك في أنه لو تمت مقارنة يد الإنسان مع 
أي جهاز مُصَنْع فسيتضح أن هيكل اليد العَظمي يعمل يصورة 
أكثر دقّة وأرقى جودة”. 

إن العظام تمتلك تكوينا هندسيا في منتهى التعقيذ والت ركيب. 
بن أمام جهد كبير للاسفادة منه في التصاميم 
المختلفة. بيد أن "ويليامز" وزميله "نسوغبه" قد طوّرا نموبًا في 





الأمر الذي يضع الب 


الرياضيات أثبتا من خلاله إمكانئية إنحاز منشآت معمارية تشبه 
التصاميم العظمية. إن "ويليامز" استطاع أن يبي جسره المركب 
ويعبر عنه بالاعتماد على معادلة رياضية بسيطة. فلقد كانت 
الجسور التقليدية تنكون من عناصر كثيرة ومختلفة في خواصها 
الميكانيكية؛ كما أن الثقل الذي يحُمله كل عنصر مختلف كذلك. 


وفي هذه الحال يصعب التكهن بالكيفية ال ستتحرك مقتضاها 





هذه؛ العناصر بعد تركيبها. فمثلا حسر "ميلنيوم” في لندن بدأ 


العظام البشرية 
معدر إلهام للهددسَة الْمَعْسَازَية 
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بالاهتزاز في أثناء سير المارة عليه: الأمر الذي وضع المصممين في 
موقف حرجء في حين أن توقع تحركات جسر ثم إنشاؤه والتعبير 
عنه .معادلة واحدة بسيطة سيكون أكثر سهولة. 

هناك فوائد أعرى لهذا التصور الحديد؛ فإن "فينسنت" من 
جامعة "ريدنج" يقول: "إذا كان هتاك بيان رياضي واحد لبناء 
بأكمله: فلك يعن أن البيان متماسك ومتكامل إلى أقصى 
خدود". ومن ثم إذا كانت الأشكال الهندسية تنغير ببطء دون أن 
تُبدي تغيرًا مفاجئاء فهذا يعن أن هذه الأنواع من المباني منشآت 
متتظمة التغيير ومتماسكة البناء. أما المنشآت الي تتعرض لتغيرات 
آنية ومفاجئة» فإن التمددات تتكاثئف وتزداد لتكوّن مناطق 
ضعيفة تساعد على إسراع تحطم الخامات وقشمها. في حين أن 
التغير في البناء العظمي منتظم ومتماسك ويزيد من مقاومة الكيان 
العظمي ومتانته؛ وذلك يساعد على توزيع الطاقات بشكل أكثر 
تحخاتسًا وتوازنا داخل ١‏ 
الهندسية الي يتم إعداد تَصاميمّها بوحي من النظام العظمي في 


حسد الإنسان سوف تتمتع بنفس الأوصاف المذكورة. 


لبنية. من هنا يمكن القول بأن الأشكال 





إن هناك حاجة ماسة لأبحاث ودراسات متقدمة تفسح المجال 
أمام إمكائية ثقل التصاميم العظمية إلى قطاع الهندسة المعمارية. 
ولما كانت هذه التصاميم شديدة التركيب والتعقيد فيجحب فهم 
خصائص كافة الأشكال بالتفصيلء وإلا فإن التقليد الأعمى لن 
يودي إلى أي فائدة. 

هذاء ومع تطور العلوم الحديثة اليوم يمكن فهم أسرار 
ودة في أجسام الكائنات الحية بصورة 





التصاميم العجيبة 


أفضل والاستفادة منها في بحالات شى من الحياة. كما يمكن 
كذلك فهم العناية الرباتية الشاملة والعلم الإلي المحيط والحكمة 
الخارقة والصنعة البديعة المتلألئة في كل مكان. © 


د. الصقصافي أحمد القطوري. 








العلماء في الثقافة الإسلامية ورثة الأنبياء» هذا 


يعد عملهم امتدادا لعمل الأنبياء» فينسجون وفَو 





تتسلك الأنبياء في إنقاذ يمتمعاقم من دركات فساد 
الاعتقاد والأحلاق والقوانين وسائر الأحوال. والقيام بتلك 
الوظيفة على أكمل وجه يقتضي من العلماء استصحاب المعطى 
الثقافي والحضاري الذي تتحرّك فيه دعوقم فاعلة ومتفاعلة. 


ولعل أصدق أنموذج معبر عن استحضار لتلك المعطيات من 


الناحية النظرية؛ العمل الحبار الذي أنجزه شيخ الإسلام مصطفى 


صبري رحمه الله؛ 'فقد كان يحق رائدا من رواد المقاومة الفك 
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محاضر ف جامع السلطان محمد الفاتح؛ بعد امتحان التدريس 


إدَرحة مدرس عام سنة /1.٠*١1ه/.15م.‏ وقد تخرج على 
يديه عدد لا يستهان به من الطلبة؛» ويذكر أنه ملك إحازات 
لخمسين طاليا. احتير بتاريخ ١5‏ يناير ٠٠5١م‏ عضوا في ديوان 
القلم (أمانة السر). واخحتارته هيئة كيار العلماء المعروفة بالجمعية 
الغلمية رئيسا لصحيفتها الأسبوعية الي كاتت تصدرها بعنوان 
بيان الحق؛ ليعيّن بعدها عضوا في دار الحكمة "هيئة كبار العلماء"» 
توى بعدها تدريس الحديث الشريف في مددرسة السليمانية. 
اختير نائبا عن مدينة توقاد في المشروطية الثانية بتاريخ ١‏ يناير 
4 ام ثم تولى في عهد وزارة الداماد فريد باشا الأول المشيخحة 
الإسلامية سنة 315١م‏ بئاء على الإرادة السلطائية؛ وظل محتفظا 
تمنصبه في الوزارتين المتعاقبتين. 

ولما ضاق به حال البلاد بئاء على ما تعرّض له من ضغط 
وتقييد اضطر إلى الهجرة. سافر إلى مصر سنة 478١م‏ ومنها إلى 
لبنان» وبقي على تلك الحال متنقلاء فزار مكة: وعاد إلى مصر 
سنة ١33775‏ ام وهذا بعد الإقامة القصيرة بتركيا. 


آثاره العلمية ووقفة مع كتاب "موقف العقل" 

تتوزّع آثاره العلمية على العديد من أنواع التأليف؛ ففيها الكتاب 

الجامع وفيها الكتاب البسيط ومنها أيضا المقالات المتخصصة. 

وقد ألف باللغتّن العربية والعثمانية (التركية القديمة). وأهم كتبه: 

الدكير على منكري النعمة من الخلافة والأمة» موقف البشر تحت 

سلطان القدرء قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب: القول 

الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون بالغيب» 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. 
تضمن كتاب "موقف العقل" زيدة أفكاره وآرائه السياسية 

والعلمية. فهو كتاب غبي بالمطارحات الفكرية المتنوعة حيث تحد 

المناقشات الفلسفية العالية والكلامية الدقيقة والسياسية في حائييها 
النظري والعملي. والككتاب من عنوانه يدل على أن الغرض الأصلي 
منه هو الدفاع عن عقيدة الإسلام. والقيام يهذا العمل فرض عليه 

الحديث المسهب عن كثير من القضايا حيث أنه: 

* كشّف الموامرات الي تعرّض ها الإسلام من زاويتٍ التحدي 
بالسلاح من خلال هجمات الغربيين: والتحدي الفكري 
العقدي الذي تقوده قوى الإلحاد والفجورء فعمل يهذه 
المطارحات على محاهة الفريقين. 

* بِيّنافٍ كتابه قيمة الدليل العقلي مقارنة مع الأدلة الي استند 
إليها المثقفون الغربيون أو المتغربون. فبرهن بأن الدليل العقلي 


أيقن من الدليل التحريي» ويعد التقاش في هذه المسألة تأريخا 
لوجودها في البيئة الإسلامية المعاصرة. 

* ناقش أدلة فلاسفة الغربيين على وجود الله» كما رد شبه النافين 
من الملاحدة. وهذا الجهد يدل على إحاطته بالفكر والفلسفة 
الغربيين عامة بخلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين. 

* حارب الشيه المعربة عن الفكر الغربي (المترجمة)» والي 
منها الاستخفاف بالدليل العقلي والاستناد الكلي للدليل 
التحريسبيه حيى غدا للنهج: التحرنتي هر اللنهج ‏ الأصيل 
والوحيد الممثل للثقافة الإسلامية. 
ولقد نشر للشيخ مصطفى صبري مقالات باللغة التركية 

والعربية في الجرائد اليومية؛ كما نشر له مقالات في المجلات 

العلمية في تلك الفترة. وتعد هذه المقالات على تنوّعها دفاعا عن 
الإسلام وإبرازا لقوته العلمية. إنه حاول إرجاع هيبة الإسلام 
المفقودة: وذلك ببعث قوّته العلمية والفكرية في ساحة كثر فيها 
العلماء المعجبون بالغرب وحضارته وفلسفته؛ حن عد المنافح عن 
دينه وحضارة أمته نشازا يشار إليه بالبنان. 


سمات مؤلفاته 
القراءة الفاحصة لعناوين المؤلفات يبيّن بحلاء أننا أمام شخصية 
علمية نذرت نفسها لمدافعة الباطل والدفاع عن الحق في العلم 
والسياسة. فالعناوين المختارة دالة بتفسها على ملكة المطارحة» 
ويؤكد هذا المسلك القراءة الأولية لما كتبه الرجل. إن المصطلحات 
الموظفة في التعبير عن عناوين الكتب والمقالات تدل بنفسها على 
العقلية الجدلية الي يتميّر يما. 

إن كتبه باللغة العربية أكبر من أن نشرحها لدلالتها المباشرة 
على ما رمنا بيانه ف الفقرة السابقة. انظر معي لفظ "النكير"» 
فهو دال بنفسه على الاستنفار والإنذار والتنبيه مع شدّة في 
اللفظ. إنه نكير على منكري النعمة من الخلافة والأمة. وأعمل 
مسلك الإنكار نفسه ف كتابه "مسألة ترجمة القرآن". فقد 
عرضها كمسألة يراد توجيه الأنظار فيها إلى رأي مرجوح؛ 
قرام من لال المطارحة المادئة وافادفة إلى بيان القول الفصل 
ف المسألة. ونسج على المنوال نفسه في كتابه "القول الفصل بون 
الذين يومئون بالغيب والذين لا يؤمنون بالغيب": فحاول الفصل 
ف مسألة كثر فيها الكلام وفق مشارب الآخرء هذا ركب فرسه 
للمداقعة والمرافعة عن الغيب الذي يراد إبعاده خدمة للثقافة 
الغربية وانسجاما معها. 
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وبذلك المنهج كتب كنابه "قولي في 
المرأة": إذ يدل بقية العنوان على الغرض 
الأصلي من الكتاب "ومقارنته بأقوال 
مقلدة الغرب". إنه يرمي إلى إبطال أقوال 
الغربيين ومقلديهم في مسألة المرأة في الإسلام. 

أما موسوعته "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين" فهو بِيّن من عنوانه "موقف". قهو دفاع عن 
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ضد 
أولئك الذي نصبوا بينها برازخ لا تتجاوزهاء بيئما هم يتضافرون 
جميعا (العقل والعلم والعالم) في الدلالة على بطلان أقوال المنكرين 
والملحدين وصحة ما ذهب إليه أهل الإيمان برب العالمين. 

وتتأكد النزعة الي أصبحت في الرجل ملكة أكسيته 
الاستقلال الفكري فيما قرأناه في تلك المولفات؛ إذ يصرح بأنه 
لا يريد "أن يقول بفكرة إن قال يما كبير أيا كان» ولا يتخلى 
عنها إن لم يقل بما أو قال ثم رجع عنها". لهذا تراه لا يوجّه 
اهتمامه إلى تحقيق رأي فلان أو علان» ويرى ذلك شأن غير 





الباتين في الحكم بعقولهم فيوازنون درجة المذاهب في الصحة أو 
الفساد بدرجة مراكز المنتمين إليها.”'2 وتماشيا مع ما ذكره تراه 
ينقد الخطأ حيث وجده غير مهعم مركز القائل؛ ينتقد الغزالي 
وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء. 

أما بالنسبة للعلماء المعاصرين فقد ناقش أقوال أكثرهم شهرة 
كالشيخ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وشلتوت... وبالدرجة 
نفسها الي ناقش بما فلاسفة الغرب كبا ركلي وهيوم وكتط... 
وقد سبب له هذا النقد كثيرا من الحرج والمتاعب؛ فقيل له "كيف 
تنقد هؤلاء الأعلام؟" فقال "إن كتابي كتاب ميادئ لا كناب 
تراجم".7" إفها كلمة رائعة يجب أن تكون قانونا يعمل به في 
تمحيص الأفكار والآراء بصرف النظر عن أصحابها ومراكزهم. 


جهوده العلمية 

المتتبع لعناوين كتب الشيخ مصطفى صيري يدرك أن المقصد 
الأساسي من مؤلفاته هو الدفاع عن الإسلام والعلوم الإسلامية 
بصفة عامة؛ وذلك بصد الهجمات الي تعرّض لا من قبل أبنائه: 
وخاصة تلك الي تلبّست بالإلحاد القائم على المبادئ المادية في 
العلوم أو الي قامت على المبادئ القومية في الجانب السياسي. 


كا سم سو 





هذا انصبت جهوده على محاربة العقليات السائدة في الوسط 

الثقاني والسياسي: وعلى رأسها محاربة العقلية الآيلة إلى الإلحاد 

ف البيئة الإسلامية المعاصرة. وأصل هذا الداء -في رأيه- الذي 

ساق المنعلمين الجدد إلى الشك المتنهي إلى الإلحاد اعتقاد أنه "لا 

يثبت وجود الله علمياء لأن العلمية ربطت بالثبوت التجريبي 

الحسي وفق ما ثبتت به سائر المعارف والعلوم في العلم الحديث» 

وهذا لا يعد بالدليل العقلي لعدم إمكان سلامته من الخطأء 

وبالتالي لا يمكن الوثوق به" فنجم عنه تسرّب أمراض خطيرة 

إلى بيثتنا الإسلامية: لعل أهمها: 

* عدم الاستناد إلى الأدلة النقلية» وترتب عليه إنكار مسائل 
غيبية ثابتة» واضطرهم هذا إلى التأويل مسايرة للعلم الحديث» 
حق غدا التأويل المتعسّف مسلكا لدى كثير من أعلام هذا 
العصرء وقد كان محمد فريد وجدي أكثرهم غلوا ومسايرة 
للعلم الوضعي (التجريبي الحسي). 

* عدم التعويل على الأدلة العقلية في إثبات واجب الوجود» 
وحصرت الأدلة في العلم الحديث المبن أساسا على قاعدقم 
المشهورة "كل معقول لا يؤيده محسوس لا يعتد به'» رغم 
كون القاعدة مبطلة لنقسها بنفسها لأا "معقول لا يؤيده 
محسوس”": فنجم عن ذلك إهمال المنطق والعلوم التجريدية؛ 
وحصرت الثقة في المحسوس؛ وهذا ما يفسر الهجمات الي 
تعرّض ها علم الكلام. 

* الفصل بين الدين والسياسية؛ وقد حدم هذا المبدأ بطريقتين 
اتفذت أولاهما الطريقة المباشرة كالمحاولة الت قام يما الشيخ علي 
عبد الرازق؛ وسلكت الثانية طريقا غير مياشر من خلال إخراج 
الفقه من دائرة الدين وفق ما ذهب إليه الشيخ محمد مصطفى 
المراغي» ويقرب منه قوله بحواز التعبد بالقرآن المترجم. 

* ظهور محاولة إنقاذ الدين من العقل وفق ما قام به الفيلسوف 
الغربي "كنط" حينما أقام دليل العقل العملي على وجود الله 
(دليل الألاق). ومبن هذا الرأي التأسيس للعقيدة المسيحية 
الي لا تتلاءم والعقلء هذا عدت محاولة النسج على منواها 
متجاوزة لكل مسلمات العلم: إذ تختلف الديانة الإسلامية 
عن الديانة المسيحية المحرّفة في أساسهما العقدي. فأساس 
الأولى القصل بين عالمي العقل والقلب الذي من مهماته 
العقيدة والإبمان: بخلاف ما هو عليه الإعان في الإسلام» فهو 





موجه إلى العقل في اللحظة نفسها ال يتوجّه إلى الوجدان. 
وقد رام تحقيق هذه المهمة المستعصية الشيخ قريد وجدي؛ 
فحاول إقامة البرهان على وحود الله تعالى دون الاستناد إلى 
الدليل العقلي7”: وهي محاولة لا يمكن أن تنجح ولا يتبقي ا 
أن تنجح؛ وإن بحت فإها من قبيل الغلطة التاححة؛ لأنها 
متصورة في المسيحية وغير متصورة في الإسلام.*2 فالمسيحي 
يضطر إلى إهانة عقّله ليسلم له ديئه» و كذلك الحال بالنسبة 
للملحد الغربي والشرقيء فإنه يضطر إلى الاستهانة بالدين 
ليسلم له عقله. والمسلم بخلاف ذلك تماما؛ فالعقل والدين 
لا يفترقان ح غدت عند المسلمين قاعدة مشهورة "من لا 
عقل له لا دين له", 

تسرّب ضلال الاستخفاف بالعقلء وتأصّل ذلك بانتشار 
المذهب التحريي وبناء العلم عليه بعد الفيلسوف بيكون» 
فطبق المذهب التجريي بطريق الفلسفة الوضعية على العقائد: 
وقد زاد الأمر شناعة شيوع تقليد كل ما وفد إلينا من الغرب 
أو صدّروه إلينا.”» 

وفي ضوء ما سلف حصر الشيخ مهمته فيما يأني: 

مكافحة الشبهات ومكافحة مروجيها والكشف عن 
المكامن الي يتستر المثيرون غاء حت يتزعزع مكان الشبهات 
ومكانة مثيريها في قلوب الناس كائنين من كانواء "فتنهار 
الشبهات ومروجوها وتسلم عقيدة المؤمنين من شرورهم 
وتساؤلاهم'.20 

الدفاع عن مركز علم الكلام وإثبات صدقه وصحة استثمار 
معارفه» والسعي إلى إثبات أن وجود الله لا يمكن أن يستند 
إلى الدليل التجريبي الحزئي الذي فتنهمء ولا يكون بغير 
الدليل العقلي؛ لأن الدليل العقلي أقوى وأيقن من الدليل 
التحريسبي. 

محاربة اللادينيين بالقضاء على كل شك يرمون إلى تكريسه 
بطريق الإلحاد. ويذا الصدد عمل على شحف الحمم وثتبيه 
العقلاء إلى خطر تسرب العقليات الغربية المناوئة للدين إلى 
أذهان المثقفين المسلمين» ويتطلب هذا الجهد سرد شواهد 
من كلمات رجال يستدل بأهمية مراكزهم الرسمية والأدبية 
على أهمية المسألة'': هذا اضطر إلى تفص أقوال وأفكار 
الفلاسفة الغربيين وأيّد رأيه بكثير من أقوالهم وتصريحاهم. 


حاول بيان المرض العقلي الذي هيمن على العقليات ف مصر 
الحديثة نظرا لخطورته البالغة» إذ يرجع إليه حسب تقديره 
سبب هلاكها في الدنيا والآخرة إن بقي الأمر على حاله.290 

* الدعوة إلى إصلاح الأوضاع العلمية في العالم الإسلامي» بصفته 
الطريق الوحيد للنجاح السياسي والاجتماعي في الحاضر 
والمستقبل. 

موقفه من الهجمة المنظمة على العلوم الإسلامية 

عمل الشيخ على عدة جبهات لمدافعة الهحجمات الي تتعرض 

ها العلوم الإسلامية إرضاء للفكر الغربي الحديث؛ وهذا الاتجاه 

قام هود جبارة في المطارحات الإعلامية والسياسية والتعليمية» 

وتعلى هذا المسلك في الحهود الآنية: 

العمل على بيان الخلل الطارئ على العقلية الإسلامية وخاصة 
في تسليم زمام أمورها إلى الفكر الغربي ممثلا في الفلسفة الغربية 
ولاسيما الوضعية. وقد سعى جاهدا في هذا الجانب إلى بيان 
بطلان أساس ما تب عليه هذه الفلسفة» فبيّن الفرق بين الدليل 
العقلي التحريدي والدليل (العلمي) التجحريبي» فبرهن على 
تفرّق الأول على الثاني» بل أساس دلالة التحريسبي مبنية 
أساسا على الدليل العقلي في مرحلة من مراحل الاستدلال أو 
تبليغ الدليل. 

* ناضل حاملي الفكر الغربي في البيئة الإسلامية فحاول قطع 
الطريق على أولئك الذين حاولوا التعامل مع الثقافة الإسلامية 
من منطلق الفكر الوافد» وكأن الثقافة الإسلامية عارية عن 
كل أصالة وقوة إقناع. 

* دافع الشيخ عن الخلل المتوقّع من تصريحات بعض كبار أغلام 
المسلمين في العصر الحديث؛ فدافع عن معجزات الأنبياء بوصف 
إنكارها طريقا معبّدا لإنكار كل ما له صلة يعالم الغيب الذي 
منه عقائد المسلمين» وما ركب ذلك إلا حوفا من استشراء هذا 
الذاء العضال قي أوساط الأمة؛ فإنه إن مكن منها سيأتي على 
الأعضر واليابس. 

*؟ دافع عن موقع الفقه في الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي 
عموماء خوفا من يأيٍ اليوم الذي لا ندري فيه كيف نعبد 
الله وخوفا من أن يصبح الفقه ليس من الدين على قول 
بعض العلماء المعاصر قن 
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. دافع عن الحديث النبوي ضد أولئك الذين احتصروا الحديث 
الصحيح من الكتب المدونة بنسية الواحد من مائة وحخمسين 
حديثاء بناء على تفسير حاطئ لقول اليخاري يأنه لم يصح 
عنده إلا أربعة آلاف حديث من ستمائة ألق حديث» فراموا 
تطبيق القاعدة على الأربعة آلاف حديث الي استخلصت 
من الستمائة ألف حخديث. ونظرا لبطلان هذه الأفكار» بل 
ولحملها بذرة الفناء فيهاء فققد أفل نحمها وقبرت إلى غير 
رجعة وعادت للسنة مكائتها في البيئة الإسلامية المعاصرة. 

* دافع من منطلق.معرقٍ عن وضع المرأة في الإسلام؛ وناقش ما 
يهيا. من قوانين وتصورات يراد قرضها على الأمة. فكشف 
بأسلوب رائع أصل الداء الذي حاولوا تسويقه في مجتمع النساء» 
وأرجع الداء كله إلى تقليد الغرب حى في أوضاعه الي لا يخسد 
عليهاء فأريد تحويل المرأة إلى سلعة تنداول وتتقاذفها الأجسام 
الآسنة ذات الروائح الكريهة أولنك الذين لخصوا وجود النساء 
في المنعة واللذة ففقدوا إنسانيتهم وأسروا لشهواقم. 

* أرجع الخلل في الإعجاب بالغرب في السياسة إلى الخلل في 
التكوين الثقافي. فالمسألة السياسية ترجع أساسا إلى خلفية 
اثقافية يجب أن يبدأ الإصلاح متها. فالإصلاح الثتقافي أصل 
الإصلاح السياسيء لهذا رنب الشيخ الأولويات في بذاية عهده 
بمدافعة العمل السياسي الأعوج الأعرج الذي يراد فرضه على 
البيئة العنمانية الجديدة: ولكن لما يئس من بحاح محاولات 
الإصلاح السياسي المياشر سواء بطريق الحوار والمطارحة 
الفكرية» تأكد أثنا إنما لدغنا من جهة الثقافة والتكوين الدقيق 
في العلوم الإسلامية. ومن ثم مال إلى طريق الإصلاح العلمي 
بالتأليف والنصح المستمر للمسلمين وعلمائهم. وأكبر شاهد 
على ما ذهينا إليه آخر كتبه تأليقا كتايه "موقف العقل والعلم 
والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين". فقد بيّن وما لا 
مزيد عنه أن مشكلتنا ثقافية بالدرجة الأولى: ويجب تعهدها 
بالإصلاح والتنبيه والتيسير في كل الأوقات. 


أقوال العلماء عنه 

تكاد تنفق كلمة الياحثين المعاصرين على أن الشيخ مصطفى 
صبري نسيج وحده لا مثيل له بين بين عصره. فقد ظهرت ميوله 
إلى العلوم العقلية من كلام وفلسفة ومنطق وما شاكلها من 
معارف منذ الصغرء يؤكد ذلك قوله عن نفسه: "الاجتهاد في 
العلوم العقلية يلتكم مع فطريٍ ومزاجي والي لا ييتعد عنها علم 
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أصول الدين”*»: هذا عرف بين أهل الاعتصاص بسعة الاطلاع 
والقدرة الفائقة على المناظرة. 

قال عنه محب الدين الخطيب "فحل الفحول الصائل الذي 
يعد فضله أكبر من فضل معاصريه”” لأنه دافع عن الإسلام في 
أيام كان فيها الانقضاض على الإسلام باسم الإسلام وعباركة 
علمائه. وقال عنه الشيخ زاهد الكوثري "قرّة أعين المجاهدين": 
وقد مدحه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قائلا "إن كتايه موقف 
العقل هو كتاب القرن بلا منازع"؛ وقال الشيخ البوطي عن 
كتابه آنف الذكر "هو كتاب .لا مثيل له". 


جوانبه الأخلاقية 
عان شيخنا رحمه الله طوال حياته من الفقر الذي كان به فخرهة 
ققد عاش ققيرا ومات على تلك الحال غير آبه تجمع حطام الدنيا. 
وأكبر شاهد على ما ذهبنا إليه اضطراره إلى بيع كتبه ليحصل 
على من تذاكر سفر من الدرجة الثالثة بالباخرة له ولسائر أقراد 
أسرتهء وذلك من الآستانة إلى الإسكندرية: وهذا رغم توليه 
منصب "شيخ الإسلام” لسنوات عديدة. 

وكانت شجاعته مضرب الأمثال بين علماء عصره؛ فقد 
حارب الاتحاديين وعلماء الدين المتغريين؛ ولحقه من جراء ذلك 
أذى كبير من قبل المثقفين والساسة. وقد عمل طوال حياته على 
تغيير الوضع تحو الأفضلء وقد زاد نشاطه منذ أن أحس بالخطر 
المحدق بالدين الإسلامي ف العالم الإسلاميء وبقي على ذلك 
المنهج غير متزعزع أو مستجيب لترغيب أو الترهيب. 

غادرنا الشيخ مصطفى صبري رحمه الله إلى عالم الخلود من 
الأنبياء والشهداء والصالحين صر /ا رحب 119/7ه الموافق 
؟ من مارس ١404‏ م. رحم الله شيخنا وأجزل مثويته» ونفعنا 
يتجربته وأفادنا من علمه, إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ا 


” جخامعة النزائر المركزية / اللجزائرء 
الفوامش 
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كيانه الجامعء ذرات فطرته البيضاءء طائره الإيماني المحلق 
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العملاقة تستبطن أحاسيسه 


00 8 .. ابتهالاتها الندية المتموجة 


المبغوم. 


ل كه المرشوشة الغضة. ويلج باحاقها الفسيحة 


7 البصرء بواجحهاها الرعامية المصقولة» فيتوثب قليه الرهيف» 


وتتلبسه أحاسيس سلطانية عظيمة, لعظام بئاق وسواعد متوضئة» 


اميل حجارة منتقاة بعناية: و"سنان” المعلم العظيم يرشها 


بلمسات فنه الساحر المتكلم. 
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عراجين عشقه المتهدل "بالدهش' 


في ظلال الشحر الفينان؛ يستل أحلامه المتوثبة» يناجحي عرائسها 
المخبوعة. 
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دارة هس النزرة المتقطعة. منذ نزوحه المبكر إلى 


رفقة شيخه الروحي وهو يعيش في ظلال 


التكايا والزواياء بين 
«مهمات الذاكرين؛ وتوسلات الزائرين» ورباطات المريدين» 

أذ ررك ربكن السسيا روعي 

أعباؤه أثقالا من إشراف على مواسم تعبدية خاصة:؛ واستقبال 


للعطايا والمهبات الى ا ا 








